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من التعليل إلى تكون النظرية الفقهية: قراءة في الأسرار 
للدبوسي*

**MUHAMMED ŞAHIN / محمد شاهين

ملخص

)ت.  الدبوســي  زيــد  لأبي  الأســرار  في كتــاب  قــراءة  خــال  مــن  البحــث  هــذا  يُحلــل 
الفقهــي  التعليــل  نمــط  تتجــاوز  نقلــة  بوصفهــا  الدبوســي،  عنــد  التعليــل  بنيــة   )1039/430
المعتــاد في المذهــب الحنفــي؛ إذ لا يقتصــر الدبوســي علــى التعليــل بعِلـَـل فقهيــة جزئيــة؛ بل يمزج 
في منهجــه بيــن الفقــه وعلــوم أخــرى كالــكلام والفلســفة، ويقــدّم بذلــك نموذجًــا موسّــعًا لتعليــل 

الفــروع، يؤســس لمــا يمكــن تســميته في تلــك المرحلــة المبكــرة بـــفلسفة الفقــه.

يبُــرز البحــث كيــف ســاهم هــذا التعليــل المتعــدّد الأبعــاد في بنــاء نظــريات فقهيــة تتجــاوز 
التعليــل الوظيفــي إلى بــى نظريــة متكاملــة، مــن أبرزهــا نظريــة الحــق وتقســيماته، والــي تعُــدّ عنــد 
الدبوســي نقطــة انطــاق لبنــاء نظــريات أخــرى، مثــل نظريــة الملــك. كمــا يرصــد البحــث تطــور 
هــذه المفاهيــم عبــر طبقــات متدرجــة مــن الفهــم تبــدأ مــن الجزئــي وتنتهــي بالكلــي، وتعــود لتؤثــر 

علــى الجزئــي مجددًا.
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ومــن خــال تحليــل الاصطلاحــات وأنســاق التعليلــي في الأســرار، يتضح أنَّ المقاصد عند 
ــد بهــا لبنــاء  الدبوســي ليســت غايــة نهائيــة؛ بــل تشــكّل حلقــة انتقاليــة بيــن التعليــل والفلســفة، يمُهِّ
النظريــة الفقهيــة، بوصفهــا بنيــةً تدمــج بيــن الفقــه وســائر العلــوم العقليــة. ويبيـّـن البحــث أن هــذا 
المســار يضــع الدبوســي في موقــع متقــدِّم في تاريــخ صياغــة البنيــة الفقهيــة الحنفيــة، متجــاوزًا في 

رؤيتــه كتــب الخــاف التقليديــة، ومُهــدًا لنمــطٍ نظــري مركّــبٍ في تأصيــل الفــروع.

فلســفة  الفقهيــة،  النظريــة  الحنفــي،  المذهــب  الإســامي،  الفقــه  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الفقــه، الدبوســي، الأســرار، التعليــل، المقاصــد، الحــق، الملــك، القانــون.

Ta‘lîlden Fıkhî Teorinin Oluşumuna: Debûsî’nin el-Esrâr Adlı Eseri Üzerine Bir 
Okuma

Öz

Bu çalışma Debûsî’nin (ö. 430/1039) el-Esrâr adlı eserindeki ta‘lîl sistemini analiz ede-
rek onun Hanefî mezhebindeki geleneksel ta‘lîl tarzını aşan bir yaklaşım sunduğunu 
ortaya koymaktadır. Debûsî fıkhî hükümleri yalnızca cüz’î illetlerle gerekçelendirmekle 
yetinmemiş; fıkıh, kelam ve felsefe gibi diğer ilimleri bir araya getirerek fer‘î hükümlerin 
ta‘lîlinde genişletilmiş bir model kullanmıştır. Bu yolla Debûsî erken dönem itibariyle 
“fıkıh felsefesi” olarak adlandırılabilecek bir düşünce zeminini inşa etmiştir.

Çalışma, bu çok boyutlu ta‘lîl anlayışının, işlevsel gerekçelendirmenin ötesine geçerek 
bütüncül teorik yapılar inşa etmede nasıl etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yapı-
lardan biri olan “hak teorisi” ve onun kısımları, Debûsî’ye göre diğer teorilerin inşasında 
bir çıkış noktası işlevi görmektedir. Ayrıca çalışma, bu kavramların gelişimini, cüz’îden 
küllîye uzanan katmanlı bir anlam süreci içinde izlemekte ve bu sürecin yeniden cüz’î 
olanı etkileyecek biçimde döngüsel bir yapı arzettiğini göstermektedir.

el-Esrâr’da kullanılan terimlerin ve ta‘lîl kalıplarının analizi üzerinden, Debûsî’ye göre 
makāsıdın nihaî amaçlar olmadığı; bilakis ta‘lîl ile felsefe arasında geçiş sağlayan bir hal-
ka teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Bu geçiş, fıkıh nazariyesinin aklî ilimlerle bütünleşik bir 
yapı olarak inşasına zemin hazırlamaktadır. Araştırma, bu yöntemin Debûsî’yi Hanefî 
fıkıh düşüncesinin kurumsallaşma tarihinde ileri bir konuma yerleştirdiğini; geleneksel 
hilaf literatürünün ötesine geçerek fer‘î hükümlerin teorik temellendirilmesinde birle-
şik bir nazarî modelin önünü açtığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İslam hukuku, Hanefî mezhebi, Fıkıh teorisi, Fıkıh felsefesi, De-
bûsî, el-Esrâr, Ta‘lîl, Makāsıd, Hak, Milk, Hukuk.

From Justification (taʿlil) to the Formation of Legal Theory: A Study of al-
Dabūsī’s al-Asrār

Abstract

This study examines al-Asrār by Abū Zayd al-Dabūsī (d. 430/1039), analyzing his 
approach to legal reasoning (taʿlīl) as a departure from conventional Ḥanafī methods. 
Rather than confining himself to partial legal causes (ʿilal fiqhiyya juzʾiyya), al-Dabūsī 
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integrates jurisprudence with disciplines such as kalām and philosophy, creating 
an expanded reasoning model that constitutes an early “philosophy of law.” His 
multidimensional approach underpins the construction of comprehensive legal 
theories, notably the theory of legal right (ḥaqq) and its classifications, which serve as 
a basis for further concepts such as the theory of ownership (milk).

The study traces the evolution of these ideas from specific applications to universal 
principles, which in turn reshape the particular. Analysis of al-Asrār’s terminology and 
reasoning shows that, for al-Dabūsī, objectives of the law (maqāṣid) are transitional 
stages between taʿlīl and philosophical inquiry, providing a framework for integrating 
jurisprudence with the rational sciences. This trajectory positions al-Dabūsī as a 
pioneering figure in Ḥanafī legal thought, moving beyond traditional khilāf literature 
and laying the foundations for a sophisticated theoretical model in legal derivation.

Keywords: Islamic law, Hanafī school, Legal theory, Philosophy of Islamic law, al-
Dabūsī, al-Asrār, Taʿlīl, Maqāṣid, Ḥaqq, Milk, Law.

مقدمة  .1
شــكّلت العِلـّـة الفقهيــة أحــد أهــم أدوات بنــاء الحكــم في الفقــه الإســامي، وقــد 
تعليــل  علــى  الفقهــاء  درج  حيــث  الحنفــي،  المذهــب  في  مبكــرًا  اســتعمالها  اســتقرّ 
الأحــكام إمــا بعِلـَـل جزئيــة خاصــة،1 أو بمعــانٍ كليـّـة اســتنبطت مــن مجمــوع الفــروع، 
“الأصــول”، وهــي الــي ســتتطور لاحقًــا إلى ما عُــرف بالقواعــد الفقهية.  وعبـّـروا عنهــا بـ
وقــد كان لهــذا النمــط مــن التعليــل حضــور راســخ في العــراق في القــرن الرابــع الهجــري، 
كما يتضح في كتابات الكرخي )ت. 952/340( والجصاص )ت. 981/370(.

غيــر أن أبا زيــد الدبوســي )ت. 1039/430( في كتابــه الأســرار قــدّم نمطـًـا 
مغايــرًا، لا يكتفــي بإســناد الحكــم إلى علـّـة فقهيــة محــددة؛ بــل يربــط الفــروع الفقهيــة 
الشــريعة  بكليــات  ومتصلــة  والفلســفة،  الــكلام  علــم  مــن  مســتمدة  بتصــوّرات كليــة 
ومقاصدهــا، متجــاوزًا بذلــك النمــط الشــائع في التعليــل –وهــو بيــان علـّـة الحكــم– إلى 
“فلســفة الفقــه”، وهي  بنــاء رؤيــة فلســفية للشــريعة ذات أبعــاد نظريــة، يمكــن وصفهــا بـ

رؤيــة حاضــرة في معظــم أبــواب الكتــاب.2

انظر: الندوي، علي، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري شرح الجامع الكبير، )القاهرة: مطبعة  	1
المدنى، 1991م(، 251-151.

ابن حزم،  الكبرى. )بيروت: دار  المدونة  المستنبطة من  الفقهية  القواعد  المثال: زقور، أحسن،  انظر على سبيل  	2
5002م(؛ المُدَوَّر، رشيد، معلمة القواعد الفقهية عند المالكية، )بيروت: دار الفتح، 1102م(؛ عبد الوهاب بن 
أحمد، القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي جمعًا وترتيبًا، )الرياض: دار التدمرية، 8002م(.
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تناولــت بعــض الدراســات الحديثــة منهــج الدبوســي في النظريــة الفقهيــة مثل كريم 
الصيــاد في كتابــه نظريــة الحــق والــذي تنــاول فيــه الأهليــة عنــد الدبوســي علــى ســبيل 
المثــال كنســق عقلــي اجتماعــي علــى حــد تعبيــره، وكان تعرضــه لــه شــديد الإيجــاز في 
صفحــة واحــدة علــى الاســتقلال ضمــن كتابــه،3 وكذلــك تناولــت ابتهــال أبــو الجــزار 

نظريــة الفســاد عنــد الدبوســي في عقــود المعاوضــات.4

منهــا  يركــز أي  فلــم  الفقهيــة،  النظريــة  تكــون  إلى  الدراســات  هــذه  تطــرق  ورغــم 
علــى الطريــق الموصــل إلى هــذه النظــريات مــن التعليــل بالفــروع الفقهيــة، كمــا لــم أجــد 
دراســة ركــزت علــى التعليــل عنــد الدبوســي مــن الحيثيــة محــل البحــث، فلــم تركــز أي 
منهــا علــى اســتقصاء التعليــل بأبعــاده النظريــة أو إبــراز بنيتــه الفلســفية المتكاملــة. ومــن 
هنــا تأتي أهميــة هــذا البحــث، إذ يســعى إلى الكشــف عــن كيفيــة انتقــال الدبوســي في 
الأســرار مــن التعليــل الفقهــي إلى بنــاء نظريــة فقهيــة ذات بنيــة فلســفية، وبيــان طبيعــة 

هــذه النظريــة وأسســها.

تتمثــل أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تلقــي الضــوء علــى جانــب غيــر مطــروق مــن 
الفقــه الحنفــي، وهــو البعــد غيــر الفقهــي في التعليــل الفقهــي، بمــا يثــري فهمنــا لتاريــخ 
تطــور النظريــة الفقهيــة المبكــرة، ويكشــف عــن تداخــل الفقــه مــع علوم أخرى كالكلام 
والفلســفة. كمــا تســهم في إبــراز الــدور الــذي لعبــه الدبوســي في تأســيس نمــط نظــري 
مركــب في التأصيــل الفقهــي، تتشــابك فيــه العلــل والمقاصــد والفلســفة والنظريــة، ضمــن 

بنيــة طبقيــة متراكبــة تمتــزج مــع التصــور عــن الوجــود والشــريعة.

التعليــل  مــن  الدبوســي  مســار  يرســم  البحــث  هــذا  إن  القــول  يمكــن  وبإيجــاز 
بفلســفة  تســميته  يمكــن  مــا  فلســفي، وهــو  بعــد  فقهيــة ذات  نظريــة  بنــاء  إلى  الفقهــي 

الفقــه، وتقــع المقاصــد حلقــة وصــل بيــن التعليــل والنظريــة الفقهيــة.

نصيــة  قــراءة  خــال  مــن  المقــارن،  التحليلــي  المنهــج  الدراســة  هــذه  تعتمــد 
للتعليــل في الأســرار، ومقارنتهــا بنصــوص الجصّــاص والقــدوري، مــع تحليــل  متعمقــة 

Şahin, “The Historiography of Legal Maxims from Al-Shaybānī to Al-Karkhī”, s. 551-576. :انظر 	3
كريم الصياد، نظرية الحق: دراسة في أسس فلسفة القانون والحق الإسلامية، )دون طبعة، 2102م(، 802. 	4
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الاصطلاحــات والمفاهيــم ذات الطابــع غيــر الفقهية كالفلســفي والكلامي، واســتقصاء 
الروابــط الــي يقيمهــا الدبوســي بيــن الجزئيــات الفقهيــة والتصــورات الكليــة.

وللوقــوف علــى هــذا ينبغــي التقديــم بأمريــن ضمن هذه المقدمة: صنعة الدبوســي 
في كتــاب الأســرار وغرضــه في الكتــاب، والثــاني اســتحضار الاســتقرار المبكــر للتعليــل 

في المذهــب الحنفــي تحديــدًا.

1. 1. كتــاب الأســرار والغرض منه

الأقصــى  والأمــد  الأدلــة  تقويــم  منهــا  الكتــب،  مــن  العديــد  الدبوســي  ألــف 
والأســرار. وقــد اختــرنا كتــاب الأســرار ليكــون موضــوع هــذه المقارنــة، لمــا أن المقــال 
التعليــل  في  الدبوســي  توســع  وكيــف  الفقهيــة،  الفــروع  تعليــل  بمنهجيــة  يتعلــق  أصالــةً 
عــن ســائر فقهــاء الحنفيــة الآخريــن. وكتــاب الأمــد الأقصــى وإن تقاطــع مــع الأســرار 
في ســرده بعــض المعــاني الكليــة الــي نثرهــا الدبوســي في الأســرار، إلا أنَّ لا نســتطيع 
الفــروع  وبيــن  الأقصــى  الأمــد  في  يوردهــا  الــي  الكليــة  المعــاني  بيــن  الرابــط  مشــاهدة 
الفقهيــة، وبالتــالي لا نلحــظ ســياقها في تعليــل الفــروع الفقهيــة، وبالتــالي كان التركيــز 
علــى كتــاب الأســرار لمــا هــو غــرض البحــث من محاولة الوقوف على منهج الدبوســي 

في تعليــل الفــروع الفقهيــة.

مــن  الحنفيــة،  الفقهيــة  الأدبيــات  في  مركزيــة  محطــة  للدبوســي  الأســرار  يمثــل 
حيــث البنيــة والهيــكل والمضمــون. علــى مســتوى الهيــكل ينتمــي الكتــاب إلى أدبيــات 
الخــاف، والــذي يعتمــد علــى عــرض المســألة، بيــان الأقــوال، مناقشــة أدلــة الخصــم، 
ثــم بيــان أدلــة المذهــب مــن جهــة النقــل والعقــل. ويركــز علــى الخــاف بيــن الحنفيــة 
المســألة  تكــون  مــا  وعــادة  المالكيــة.5  مــع  الخــاف  قليلــة  مواضــع  وفي  والشــافعية، 
محل الخلاف مســتفادة من مســائل الأصل للشــيباني، وهذا ليس خاصًا بالدبوســي؛ 
بــل يشــترك فيــه مــع غيــره مــن كتــب المذهــب الحنفــي.6 بعــد هــذا العــرض للمســألة 
الحنفيــة  غيــر  أدلــة  بيــان  في  يشــرعُ  ثــم  بإيجــاز،  المســألة  في  الأقــوال  بذكِــر  يلُحقهــا 

 Abujazar, E. M. R. “Hanefilerdeki İvazlı Sözleşmelerin ‘Fesad’ Teorisi Üzerine انظر:  	5
Debûsî’nin Katkıları”, s. 147–162.

انظر على سبيل المثال:  الدبوسي، أسرار المسائل، )السليمانية، آيا صوفيا، 1019( 1ظ. 	6
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علــى  للــكلام  ثــم يأتي  لهــا،  المحتملــة  وأجوبتهــم  قولهــم  علــى  الــواردة  والاعتراضــات 
التعليــات  ببيــان  ويهتــم  والنقليــة،  العقليــة  الأدلــة  وعلــى  المســألة،  في  الحنفيــة  قــول 

الــواردة في المذهــب قبلــه.

الغــرض الفقهــي ضمــن ثلاثــة مســتويات: )1( غــرض عــام يشــمل  يمكــن فهــم 
أمثلتــه كتــب  أبــرز  ومــن  غيــره،  إلى  يتجاوزهــا  أو  المذهــب  داخــل  فقهيــة  مدرســة 
الخــاف، الــي شــكّلت تيــارًا في العــراق امتــد لاحقًــا إلى مــا وراء النهــر؛ )2( وغــرض 
فــردي، وهــو مــا يضعــه المصنـّـف لنفســه في كتابــه؛ )3( وغــرض محــدود أو مناطقــي، 
يتصــل بجماعــة معينــة مــن المؤلفيــن دون أن يبلــغ عموميــة التيــار أو المدرســة، كمــا 

في كتــب “حكمــة الشــريعة”، وهــي نادرة حــى زمــن الدبوســي.

وفي ضــوء هــذا التقســيم، يقــع كتــاب الأســرار ضمــن الغــرض العــام؛ إذ هو كتاب 
خــاف حنفــي، ينتمــي إلى تقليــد عراقــي الأصــل في معالجــة الخــاف، امتــد إلى مــا 
وراء النهــر، حيــث ظهــرت أعمــال مقارنــة معاصــرة أو لاحقــة لــه، مــن بينهــا مؤلفــات 
والصــدر   ،)1157/552 )ت.  والأســمندي   ،)1055/447 )ت.  الناصحــي 

الشــهيد )ت. 1141/536(، وغيرهــم.

كمــا ينخــرط الكتــاب في الغــرض المحــدود أيضًــا، بكونــه مندرجًا ضمن أدبيات 
الحكمــة والمقاصــد، الــي ســبقه إليهــا الحكيــم الترمــذي )ت. 932/320( والقفــال 
الشاشي )ت. 976/365(، وتلاه فيها أبو عبد الله البخاري )ت. 1151/546( 
في محاســن الإســام. غيــر أن الأســرار يعُــدّ –بمــا وصــل إلينــا– أقــدم عمــل حنفــي في 

هــذا الســياق، وأوســعها بناءً.

“الأســرار”  فـ نفســه؛  الكتــاب  عنــوان  فيظهــر في  للدبوســي  الفــردي  الغــرض  أمــا 
إلى  المؤلــف  ويشــير  فقــط.  ظاهرهــا  إلى  لا  ومداراتهــا،  المســائل،  خفــايا  إلى  تشــير 
 أن غايتــه ليســت مجــرد ذكــر العلــل أو الخــاف، بــل إلى مــا هــو أعمــق، إذ يقــول:

»هــذا كتــابٌ اســتنبطه التفكــر في أســرار المســائل، والرؤيــة في فنــون الدلائــل«،7 ويؤكــد 

انظر: القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد، التقريب، محق: محمد ياسر شاهين، )بيروت:  	7
دار الرياحين، 1202م(، “الدراسة”، 84/1-94. انظر أيضًا: الدبوسي، أبو زيد، محق: عدنان فهد 

العبيات، )الكويت: أسفار، 2202م(، “الدراسة”، 67/1.
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تبعيتــه لا ابتداعــه، فيقــول: »فللســلف في كتبهــم إشــارات، ولعللهــم عبــارات، يقــع بهــا 
الكفايــة«.8 الهدايــة، وبأمثالهــا للمســتنبط  للمتأمــل 

ثــم يوضــح أن عملــه تأســس علــى “تفكــر” و“رؤيــة” في “الدلائــل”، لا علــى 
بجــد  النظــر، ووقــف علــى حقائقهــا  مــا ســبر غورهــا بمســبار  »بعــد  بعينهــا:  تكرارهــا 

الفكر...«.9

هــذا النهــج الــذي يتبعــه الدبوســي في اســتبطان المعــى، يعبـّـر عنــه بمقارنــة دائمــة 
الــذي  الشــافعية  بأنــه باطــي وخفــي– ومســلك  يصفــه  الحنفيــة –الــذي  بيــن مســلك 

يســميه “فقــه الظاهــر”، يقــول:

»مــا قالــه الخصــم أظهــر ينالــه المجتهــد بــا تكلُّــفٍ، وهــذا الــذي قلنــاه أدقُّ لا 
ينُــال إلَّ بجــدٍّ وتأمُّــل وعلــى هــذا دأبــه ودأبنــا في المســائل«.10

فالنمــط الــذي يقترحــه الدبوســي يعتمــد علــى بنيــة فكريــة مركبــة، طبقيــة، يتــدرج 
العميقــة، وينطلــق فيهــا مــن مقولــة محوريــة: أن  الفــروع إلى معانيهــا  فيهــا مــن ظاهــر 

الشــرائع مبنيــة علــى العقــل والحكمــة.11

وبالتــالي فــإن الدبوســي لا يــرى الجزئيــات الفقهيــة مفصولــة عــن نظــام العالــم، أو 
عــن الرؤيــة الكليــة الإســامية للعلــوم، بــل يســعى إلى إدماجهــا ضمــن منظومــة فلســفية 
كليـّـة. وفي حيــن أن مــا قــام بــه مــن بنــاء النظــريات مــن خــال الفــروع ليــس مألوفـًـا 
قبلــه بهــذه الصــورة، فــإن الدبوســي يصــرحّ بهــذا الغــرض الفريــد علــى نحــو متكــرر، من 
ذلــك قولــه في ســياق التعليــل: »هــذا ســر المســألة وموضــع مــزل القــدم«،12 وهــو تعبيــر 
يكشــف عــن إدراكــه لعمــق الطبقــات المعنويــة في الفقــه، وعــن وعيــه بوجــود “فقــه في 

المســألة” وراء الحكــم المجــرد.

الدبوسي، أسرار المسائل، 1ظ. 	8

الدبوسي، أسرار المسائل، 1ظ. 	9
الدبوسي، أبو زيد عبد الله بن محمد، أسرار المسائل، )المكتبة السليمانية، آيا صوفيا، 9101(، 1ظ. 	10

الدبوسي، أسرار المسائل، 313ظ. 	11

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 16و. 	12
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إن مــا يطرحــه الدبوســي في هــذا الكتــاب ليــس مجــرد تأصيــل للعلل، بل تأســيس 
لرؤيــة فلســفية تتجــاوز الظاهــر، وتســعى إلى تفســير التشــريع مــن داخلــه، وفــق ســياق 

متكامــل يربــط الجزئــي بالكلــي، ويصــل بيــن التعليــل والنظريــة.

1. 2. الاســتقرار المبكــر للتعليــل والقواعــد الكليــة عنــد الحنفيــة

النقطــة الثانيــة الــي يجــدر التنبيــه إليهــا في ســياق تقديــم الكتــاب، هــي أن العلــل 
ضمــن المذهــب الحنفــي قــد بلغــت قــدرًا مــن النضــج في مرحلــة مبكــرة، ســابقة علــى 
الدبوســي. فــا يصــحّ إرجــاع منظومــة علــل المذهــب إليــه، إذ تنقــل عن الكرخي )ت. 
هــذه  أن  ويبــدو  للعلــل،  اســتعمال واســع  تــدل علــى  952/340( نصــوص صريحــة 

العلــل قــد تكونــت عبــر طبقــات فقهيــة ســابقة.

والمتتبـّـع لمؤلفــات الجصــاص، وبخاصــة شــرح الجامــع الكبيــر، يلحــظ تطــورًا في 
بنيــة المفاهيــم والقواعــد الفقهيــة وتكثيفًــا في اســتخدامها وتدوينهــا. وتُظهــر نصــوص 
مــن  الكرخــي،  عــن  صراحــة  التعليــل  ينقــل  الجصــاص  أن  الجامــع  شــرح  في  متعــددة 
ذلــك قولــه: »وكان أبــو الحســن يحتــجّ في هــذا بأنّ هــذا الحــقّ لا يثبــت عنــدنا إلّ 
اللعــان شــهادة«،14  أنّ  أبــو الحســن يحكــي عــن أبي يوســف  بالمطالبــة«،13 و»كان 
و»كان أبو الحسن رحمه الله يقول: من أصلهم أنّ براءة الكفيل ليست بتمليك«.15 
وهــذا التواتــر في النقــل لا يشــير فقــط إلى تــداول العلــل، بــل إلى نشــأة قواعــد فقهيــة 
عامــة تُســتخلص مــن تتبـّـع العلــل في الفــروع، ثــم تُجــرّد منهــا أصــول كلّيــة، وهــي مــا 
”الأصــل” أو “الأصــول”.16 وهــذه مرحلــة متقدمــة مــن مراحل  يُصطلــح عليــه آنــذاك بـ
التنظيــر الفقهــي داخــل المذهــب. وبنــاءً علــى هــذا، فــإن كتــاب الأســرار لــم يكــن أوّل 
مــن تنــاول العلــل أو نظـّـر لهــا داخــل المدرســة الحنفيــة. فمــا الــذي منحــه هــذه المنزلة 
العاليــة، حــى يصفــه أبــو بكــر ابــن العــربي المالكــي )ت. 1148/543( بقولــه: إن 
الدبوســي هــو »ربّ النعمــة علــى أهــل خراســان وعلــى أهــل العلــم في غابر الأزمان«!17 

انظر على سبيل المثال:  الدبوسي، أسرار المسائل، 8ظ، 874و، 416و. 	13

الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، شرح الجامع الكبير، )دار الكتب المصرية، رقم: 547(، 13و. 	14

الجصاص، شرح الجامع الكبير، 43ظ. 	15

الجصاص، شرح الجامع الكبير، 562و. 	16

للكلام على النشأة المبكرة للقواعد الفقهية انظر: 	17
Şahin, “The Historiography of Legal Maxims from Al-Shaybānī to Al-Karkhī”, s. 551-576.
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التعليــل وجــودة عرضــه  يقتصــر علــى تطويــر منهجيــة  الدبوســي لا  امتيــاز  أن  الغالــب 
للخــاف، بــل يكمــن في مــا وراء ذلــك: في المعــى الكامــن خلــف العلــل والخــاف، 

وهــو مــا يســعى هــذا البحــث إلى تحليلــه وبيــان معالمــه.

2. تعليــل الفــروع الفقهيــة عنــد الدبوســي

زيــد  أبــو  منــه  ينتقــل  الــذي  الرئيــس  المدخــل  الفقهيــة  الفــروع  في  التعليــل  يـعَُــدّ 
الدبوســي بيــن الجزئيـّـات الفقهيــة والتصــورات الكليــة، وهــو مــا يبــرز أهميــة الوقــوف 
علــى منهجــه في بنــاء الأدلــة العقليــة لتأييــد مذهــب الحنفيــة في المســائل الخلافيــة الــي 
يوردهــا، وبيــان الفــارق بيــن الاســتدلال العقلــي المباشــر وكلامــه عــن المعــاني الكامنــة 
خلفــه، الــي يوظفهــا لتعضيــد صحــة اســتدلاله. ويمكــن تصنيــف منهــج الدبوســي في 

التعليــل إلى قســمين رئيســين:

أولً: النمــط الــذي يمتــد أثــره إلى أبي الحســن الكرخــي كمــا يظهــر في نصــوص 
يســميه  –الــذي  الكلــي  المعــى  يوظّـَـف  حيــث  الكبيــر؛  الجامــع  شــرح  الجصّــاص في 
العراقيــون مــن الحنفيــة “الأصــل” أو “الأصــول”– بوصفــه ضابطـًـا تشــترك فيــه فــروع 
متعــددة، وهــو مــا تطــور عنــد المتأخريــن إلى مــا يعُــرف بالقاعــدة الكليــة. ففــي شــرح 
الجامــع الكبيــر وشــرح مختصــر الطحــاوي، يقــرر الجصّــاص هــذا النمــط الموروث عن 
الكرخــي، بمــا يعكــس امتــدادًا لتأســيس المذهــب في صيــغ واســتعمالات متباينــة.18 
ومــن أمثلــة ذلــك قولــه: »الأصــل في ذلــك: أنّ الجنــايات إنمّــا تثبــت في الرقــاب، ثــم 
ألا  الصَّــاة:  في باب  »الأصــل  قولــه:  الدبوســي  عنــد  ويوازيــه  المــال«،19  إلى  تنتقــل 
يثبــت منهــا ركُْــنٌ ولا لهــا شــرطٌ إلَّ بمــا فيــه يقيــنٌ، ولا يُصَــارُ إلى غيــره إلَّ لضــرورة«.20

–بعــد  الدبوســي  ينتقــل  حيــث  الجزئيــة،  للفــروع  المباشــرة  التعليــات  ثانيـًـا: 
ودافعًــا  علّتهــا  مناقشًــا  بالمســألة،  الخــاص  النظــري  الدليــل  إلى  النقلــي–  الاســتدلال 

التوراتي،  الله  عبد  الشفا، محق:  الاستشفا من كتاب  المعافري،  الله  عبد  بن  العربي، محمد  ابن  انظر:  	18

)المغرب: دار الحديث الكتانية، 1202م(، ص 701.
للمزيد من التفصيل انظر: 	19

Şahin, “The Historiography of Legal Maxims from Al-Shaybānī to Al-Karkhī”, s. 551-576.

الجصاص، شرح الجامع الكبير، 213ظ. 	20
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الاعتراضــات الــواردة عليهــا، وقــد يجمــع بيــن هــذا النمــط وســابقه بربــط العلــة الجزئيــة 
بالمعــاني الكليــة الــي يديــر الحنفيــة عليهــا الأبــواب.

فقهــاء  مــن  عاصــره  أو  ســبقه  بمــن  مقارنتــه  عنــد  الدبوســي  تعليــل  تميـّـز  ويبــرز 
العــراق ومــا وراء النهــر، بــل ومــن جــاء بعــده في مصنفــات الخــاف، إذ بينمــا ركّــز 
هــؤلاء علــى المعــى الفقهــي الــذي تــدور عليــه المســألة، أظهر الدبوســي خلفيــة معرفية 
أوســع تنفتــح علــى علــوم أخــرى. ويظهــر الفــرق بينــه وبيــن الجصّــاص –علــى ســبيل 

المثــال– في ثلاثــة مســتويات:

أثــر  بــه  ويتضــح  ونوعًــا،  ــا  أخــرى كمًّ علــوم  مــن  المجلوبــة  الاصطلاحــات   .1
الفلســفة والــكلام في توســيع منظومــة الاصطلاحــات عنــد الدبوســي مقارنــة بالجصّاص 
لاصطلاحــات  التمثيــل  عنــد  التاليــة  النقــاط  في  الــكلام  عنــد  ســيأتي  والقــدوري كمــا 

وتعليــل الدبوســي بالــكلام والفلســفة وغيرهــا.

2. الربــط النظــري بيــن الجزئيــات والتصــورات الكليــة: يظهــر ذلــك –على ســبيل 
المثــال– في تناولــه لموضــوع حــق الله وحــق العبــد، حيــث يحــرص علــى تمييزهمــا في 
كل مســألة، بينمــا لا نجــد في التجريــد للقــدوري ســردًا أو ربطـًـا مــن هــذا النــوع علــى 

النحــو الــذي يقدمــه الدبوســي.

3. ابتــكار مصطلحــات تعكــس فلســفة الشــريعة: مثــل “حرمــة الاســم” و“خبث 
الإثــم”، وهــي تعبيــرات تحمــل أبعــادًا فلســفية تتجــاوز الإطــار الفقهــي التقليــدي.

الفقــه  نطــاق  خــارج  رئيســة  علــوم  ثلاثــة  إلى  هــذا  بنائــه  في  الدبوســي  ويســتند 
وطبيعــة  والعمليــة–،  والطبيعيــة  الإلهيــة  –بفروعهــا  والفلســفة  الــكلام،  علــم  وأصولــه: 
“الأنطولوجيــا  بـ وصفــه  يمكــن  مــا  وهــو  الفلســفية،  تأملاتــه  ضــوء  والوجــود في  العالــم 
المبكــرة” عنــد فقيــه حنفــي محــوري. وفي الأســرار، ينطلــق مــن المســألة الجزئيــة إلى 
التصــور الكلــي للفقــه، ثــم إلى الرؤيــة الإســامية العامــة، وصــولً إلى تصــور الوجــود، 

رابطـًـا الجزئــي بالبنيــة الفلســفية والاجتماعيــة الــي تؤطــره.

ويتبــع الدبوســي مســارًا عكســيًا؛ إذ ينطلــق مــن المســألة الجزئيــة نحــو التصــور 
رابطـًـا  الوجــود،  تصــور  إلى  وصــولً  العامــة،  الإســامية  الرؤيــة  إلى  ثــم  للفقــه،  الكلــي 
الجزئــي بالبنيــة الفلســفية والاجتماعيــة الــي تســتند إليهــا الأحــكام. ويتجلــى ذلــك في 
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أمثلــة عديــدة، منهــا تعليــل حكمــة الصيــام نهــارًا لا ليــاً، وتحريــم اللواطــة حفاظـًـا على 
نظــام العالــم،21 أو ترجيحــه الولايــة والنــكاح علــى العزلــة للعبــادة لمــا فيهمــا مــن نفــع 
عــام وحفــظ لنظــام العالــم،22 حيــث يقــول »فــآل الــكلام فيــه: إلى أن النــكاح أصلــه 
لقضــاء الشــهوة، وغيــره مــن المصالــح تبــعٌ فيــه، أو أصلــه للمصالــح الشــرعية، وقضــاء 

الشــهوة تبــعٌ فيه«.23

الــكلام  لعلــم  توظيفــه  توضّــح كيفيــة  الــي  النمــاذج  مــن  عــددًا  يلــي  فيمــا  وأورد 
والفلســفة وطبيعــة الوجــود في تعليــل الفــروع الفقهيــة.

2. 1. علــم الكلام
الروابــط  ببعــض  الــكلامَ  الفقهيــة  للفــروع  التعليــل  ســياق  في  الدبوســي  يمــزج 
الكلاميــة، وعــادة الفقهــاء قبلــه التطــرق إلى علــم الــكلام عنــد وجــود الحاجــة المباشــرة 
الله  بأســماء  اليميــن  مســألة  في  بمســألة كلاميــة، كمــا  المســألة  لاتصــال  التعليــل  إلى 
وصفاتــه وأفعالــه، فاقتضــاء الــكلام التفرقــة يســتدعي مــن الفقيــه التعــرض لطــرف مــن 
هــذه المســألة مــن الحيثيــة الكلاميــة، وهــو مــا يمكــن أن يلحــظ في مســلك الجصــاص 
والقــدوري وغيرهــم مــن الفقهــاء. ولكــن الدبوســي يســتطرد في بيــان التعليــل ولا يكتفــي 
الــكلام  إلى  الفقهــي  التعليــل  يتجــاوز  الاســتطراد  هــذا  قبلــه، وفي  الفقهــاء  بمــا ســلكه 
في بعــض مزيــد مــن الأطــراف الكلاميــة، الــي ينتقــل بهــا الــكلام إلى كل مــن فلســفة 

الشــريعة والتصــور عــن العالــم.24

يربــط بــه الدبوســي التعليــل بالمفاهيــم الكلاميــة، وهــو مــا يعكــس كذلــك خلفيتــه 
فنــراه  الكتــاب،  في  منثــورة  نراهــا  الــي  الاصطلاحــات  الصــور  مــن  بصــورة  الكلاميــة 
يســتعمل اصطلاحــات مثــل: الواجــب علــى الله،25 وخلــق النار،26 موجب الحكمة،27 

الدبوسي، أسرار المسائل، 23و. 	21

وسياقه يتماشى تماشيًا مذهلا مع ما يذكر المسيري )ت. 8002( في محاضراته عن العلمانية في جامعة  	22

القاهرة، أن هذا الفعل مداره على اللذة المطلقة، مثل صورة الأكل عند اليونان القدماء.
انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 024ظ. 	23

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 491ظ. 	24

الإسلامية،  البشائر  دار  )بيروت:  بكداش،  سائد  محق:  الطحاوي،  مختصر  شرح  الجصاص،  انظر:  	25

0102م(، 293/7-393; الدبوسي، أسرار المسائل، 565ظ-665و.
انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 27ظ، 391ظ. 	26

الدبوسي، أسرار المسائل، 491و. 	27
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مــن  ذلــك  والنــار، وغيــر  الجنــة  تعــالى، خلــق  والثــواب والعقــاب، وألوهيتــه  والجــزاء، 
المصطلحــات، والــي يوظفهــا في ســياق الــكلام علــى فروع ومســائل فقهية، لبيان وجه 

صحــة التعليــل الــذي ســاقه.

“خلــق  الجصــاص:  منهــا  اســتعمل  الاصطلاحــات  هــذه  أن  ملاحظــة  وينبغــي 
تعليــاً،28  يوردهــا  ولــم  النــار”  خلــق  الــذي  “بالله  المجوســي  اســتحلاف  في  النــار” 
واســتعمل الجصــاص والقــدوري “الجــزاء” والقــدوري في ســياق الكفــارة29 وجــزاء قتــل 
الصيــد،30 والجــزاء في انتهــاك الحــرز،31 وحــرف الجــزاء،32 لا في ســياق كلامــي. كمــا 
اســتعمل القــدوري “الحكمــة” في إطــار تعليــل “النهــي عن بيع الثمار”،33 وفســرها في 
موضــع آخــر بالبينــة.34 كمــا اســتعمل القــدوري الثــواب والعقاب في إيراد تعريف الســنة 
اســتعمالً كلاميـًـا  الجصــاص  القــدوري ولا عنــد  والواجــب.35 وبالتــالي لا نجــد عنــد 
لهــذه المصطلحــات. فالدبوســي متفــرد عــن معاصريــه وســابقيه مــن فقهــاء الحنفيــة في 

مســتوى الاصطــاح المجلــوب مــن علــوم أخرى.

تكلــم الدبوســي في دلالــة العالـَـم علــى الله تعــالى ووجــوب الإيمــان بــه بالعقــل قبل 
ورود الشــرع، وقــد عقــد في ذلــك فصــاً في وجــوب الإيمــان قبــل ورود الشــرع، وهــو 
كافٍ في بيــان الاســتدلال علــى اســتطراده الكلامــي. ومــن هــذا النمــط مــن التعليل أنه 
أتبــع مســألة قتــل أهــل الصوامــع بفصــل الإســام،36 وعنــد المقارنــة في نفــس المســألة 

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 491و. ومن اللافت للقارئ أن يقع هذا الاستطراد في كلامه في باب  	28

النكاح على أفضلية النكاح من التخلي للعبادة.
القطرية،  الأوقاف  وزارة  )قطر:  بينوكالن،  الأصل، محق: محمد  الحسن،  بن  الشيباني، محمد  انظر:  	29

2102م(، 905/11؛ الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 501/8; الجصاص، مختصر اختلاف العلماء، 
محق: عبد الله نذير، )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 7141هـ(، 881/5; السرخسي، شمس الأئمة 
الشرقية للإعلانات، 1791م(،  الشركة  )القاهرة:  الكبير،  السير  أبي سهل، شرح  بن  محمد بن أحمد 

.613/1
انظر: الجصاص، شرح مختصر القدوري، 375/2؛ القدوري، شرح مختصر الكرخي، 036/2. 	30

انظر: القدوري، شرح مختصر الكرخي، 326/2. 	31

انظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 303/6. 	32

انظر: القدوري، شرح مختصر الكرخي، 925/4. 	33

انظر: القدوري، التجريد، 5932/5. 	34

انظر: القدوري، شرح مختصر الكرخي، 825/7. 	35

انظر: القدوري، شرح مختصر الكرخي، 403/1. 	36
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الفقهــي  الســرد  علــى  يركــزان  نجدهمــا  طــرف  في  والقــدوري  الجصــاص  وبيــن  بينــه 
للمســألة ولــم يــوردا مســألة وجــوب الإيمــان قبــل الدعــوة في هــذا الســياق.37 وهــذا هو 

المســلك المعهــود المتعــارف في ســرد هــذه المســألة.

بعــد  ذا  تعليــاً  الفــروع  تعليــل  ســياق  في  الدبوســي  عبــارات  مــن  بعضًــا  ونــورد 
كلامــي، ومنهــا: »مــا صــار حقًّــا للّٰ بألوهيَّتــه لا يحتمــل التَّبــدُّل«.38 ومنهــا قولــه:

فــإن قيــل: الله تعــالى خلــق النــار وخلــق خلقــا لهــا، وإنــه حكــم مــاض لا بــد أن يكــون، 
وجــود  يتعلــق  بهــا  الــي  المعصيــة  إقامــة  يكــن  لــم  ثــم  العبــاد،  بمعصيــة  إلا  يكــون  ولــن 
المعصيــة  علــى  جــزاء  النــار  خلــق  تعــالى  إن الله  قلنــا:  مأمــورة.  مباحــة ولا  الحكــم  هــذا 
الفِعــلُ  الفِعــل مــا وُضــعَ  لئــا يعصــوه، لا حكمــا معلــولا بالمعصيــة، فحُكــم  زاجــرة عنهــا 
للفاعــل،  فيهــا  لهــا مرغــوب  مــن معاصــي الله وضعــت لأحــكام  هــي  الــي  لــه، والأفعــالُ 
حصلــت لهــم حيــن فعلوهــا كالوالــد مــن الولــد، وإقامــة شــهوة المــرأة بالجمــاع ونحوهمــا. 
ولمــا  الفعــل...  بإيجــاب  لا  الأمــر  بحكــم  واجبــان  فجــزاءان  والعقــاب  الثــواب  فأمــا 
المعصيــة  وعلــى  مرغبــا،  ليكــون  الطاعــة  علــى  -وذلــك  الحكمــة  بموجــب  الجــزاء  كان 
ليكــون زاجــرا- لــم يــدل الجــزاء الزاجــر علــى صيــرورة ســبب الجــزاء مطلــوبا منــه؛ بــل دل 
ذلــك علــى كونــه منهيــا عنــه، فالزاجــر مــا يبيــن ليكــون مبتغــى لعينــه؛ بــل لينزجــر وينعــدم 
القيامــة  يــوم  إلى  والبقــاء  نفســه،  الفعــل  فحكــم  بالــوطء  النســل  بقــاء  فأمــا  بالانزجــار، 
حكــم أمضــاه الله ابتــداء وابتغــاء لذلــك، فصــار ســببه مبتغــى كذلــك؛ لأن الأحــكام لا 

تبتغــى إلا بأســبابها، والله أعلــم.39

ومثاله أن الدبوسي وضع فصلً عنوانه: فصل الإسلام، مسألة وجوب الإسلام قبل الدعوة الدبوسي، أسرار  	37

المسائل، 564و، 564ظ. وفيها يستطر الدبوسي في دلالة العقل على الله تعالى، ودلالة العقل على 
صحة المعجزة التي هي من مؤيدات نبوة النبي، وكيف أن العقل كاف للإيمان قبل ورود الشرع، ومن ذلك 
قوله: »ولأن الله تعالى عاتب الكفار في غير موضع بأن لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم فأخبرهم أن قلوبهم عمي بترك التأمل، ولو كانوا معذورين قبل الدعوة لما عوتبوا بمطلق 
الترك«، وهذا الفصل بتمامه استطراد على مسألة “قتل أهل الصوامع، هل يقتلون أم لا” وهذا الاستطراد 
استدلال منه على تصحيح قول أبي حنيفة في المسألة، واستطراده على مذهب الماتريدية. انظر كذلك 
في هذا السياق: النسفي، أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد، تبصرة الأدلة في أصول الدين، محق: 

حسين آتاي، )أنقرة: رئاسة شؤون الديانة التركية، 3991م(، ص 72–33.
انظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 92/7؛ القدوري، التجريد، 6414/21-7414؛ شرح مختصر  	38

الكرخي، 031-821/9.
الدبوسي، أسرار المسائل، 565ظ. 	39
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ويلحــظ الناظــر هنــا أن الــكلام علــى خلــق النــار والجنــة، والمعصيــة مــن حيــث 
كونهــا معلولــة حكمًــا، والثــواب والعقــاب والجــزاء مــن حيــث كونــه موجــب الحكمــة، 
والجــزاء مــن حيــث كونــه زاجــرًا، وغيرهــا مــن النقــاط الــي يتطــرق إليهــا الدبوســي: كل 
هــذا في إطــار تعليلــه لمســألة فقهيــة وليــس في إطــار بحــث كلامــي!! وهــذا هــو التفــرد 
الــذي نتحــدث عنــه في إطــار تعليــل الدبوســي. فهــو يربــط المســألة الفقهيــة الجزئيــة 
المســألة  تلــك  مــن  انتقــال  الربــط  هــذا  وهــدف  مباشــرًا،  ربطـًـا  الكلامــي  بالمبحــث 

الجزئيــة إلى التصــور الكلــي.

2. 2. الفلســفة
يمكن تقســم روابط الدبوســي الفلســفية إلى ثلاثة مســتويات، ما يتعلق بالحكمة 
يتعلــق بطبيعــة  الديــن والشــريعة، ومــا  بتصــوره هــو عــن فلســفة  يتعلــق  والفلســفة، ومــا 
الوجــود )أنطولوجــي(. ويمكــن الاســتدلال عليهــا جميعًــا بالنظــر إلى الاصطلاحــات 

المســتعملة بصــورة أساســية، ونفــرد هنــا كلامــه عــن الفلســفة.

لبنيــة الاصطلاحيــة  أولً: مــن المعتــاد أن يظهــر في متــن طويــل بهــذا الحجــم: ا
شــى،  فنــون  مــن  اصطلاحــات  لــكلام  ا طــول  مــع  فيَمــزج  متفنــن،  لعالــم  المختلفــة 
تجــد  فــا  قبلــه،  الذيــن  الفقهــاء  خــال  مــن  ملاحظتــه كذلــك  يمكــن  مــا  وهــو 
أخــرى،  علــوم  مــن  والتعبيــرات  الإشــارات  بعــض  ثنــايا كلامــه  في  وتــرى  إلا  فقيهًــا 
لمِقــدار  ا بتــداء:  ا الدبوســي،  مســلك  في  الفريــد  ولكــن  تنفصــل.  لا  العلــوم  حيــث 
الإشــارة  ســيأتي  لــي  وا الفلســفة،  وخصوصًــا  الاصطلاحــات  هــذه  مــن  المُســتعمل 

يلــي، فيمــا  إليهــا 

يســتعملها في  الاصطلاحــات؛ حيــث  لهــذه  الدبوســي  اســتعمال  ســياق  وثانيـًـا: 
الفقهــي  التعليــل  إطــار  في  الفريــد  الجديــد  مــن  وهــو  الفقهيــة،  للفــروع  التعليــل  إطــار 

بقــدر المقارنــة.40

الدبوسي، أسرار المسائل، 491و. 	40
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نجــد الدبوســي يســتعمل اصطلاحــات مثــل: الإعــدام،41 والحركــة والســكون،42 
والجزء الشائع،43 والحلول، والحلول في مكانين،44 تولد الفرع،45 العدم والوجود،46 
المغايــرة بيــن الأجنــاس،47 وغيــر ذلــك من الاصطلاحــات. كما يســتعمل اصطلاحات 
المعيشــة،51  مصالــح  العالــم،50  وبقــاء  العالــم،49  وقــوام  العالــم،48  صــاح  قبيــل  مــن 
والطبــاع، طبــع الأرض.52 وبعضهــا يتعلــق بالقســم الإلهــي والطبيعــي وبعضهــا بالتدبيــر 

وهــو القســم العملــي.

في  والحركــة  الــولادة،53  بمعــى  التولــد  اســتعمل  نجــده  للقــدوري  النظــر  وعنــد 
معيــن،55  جــزء  إلى  الطــاق  إضافــة  الشــائع في  والجــزء  النائــم،54  فعــل  علــى  الــكلام 

انظر: “مقارنة بين الدبوسي وفقهاء الحنفية في التعليل” من هذا البحث. 	41

انظر مثلا: الدبوسي، أسرار المسائل، 58ظ، 68ظ، 341و. 	42

انظر مثلا: الدبوسي، أسرار المسائل، 692ظ. كما يستطرد الدبوسي في موضع آخر في بيان معنى العتق  	43

فيقول أثناء هذا الاستطراد: »الإعتاق إزالة رق وإتلاف ملك لا غير، فلا يكون من حكمه إلا عدم ما 
كان، فأما وجود غيره فلا يكون حكما له حقيقة، وإنما يثبت بحكم المضادة كالحركة لا تكون موجبة 

ذهاب السكون«.  الدبوسي، أسرار المسائل، 675ظ.
انظر مثلا: الدبوسي، أسرار المسائل، 456ظ. 	44

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 263و، 606و. 	45

الدبوسي تبعية الأصل للفرع فيقول: »ولأن  الدبوسي، أسرار المسائل، 806و. ويبين في هذا الموضع  	46

الأصل أن الفرع يتولد على شبه الأصل؛ ألا ترى أن الفروع لا تخالف أصولها بأصل التركيب والأشباه«.
انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 68و. يشير الدبوسي في هذا الموضع إلى حكم اجتماع العدم والوجود:  	47

»بعض العدم لا يتصور مع بعض الوجود«. وفي موضع آخر في كتاب الغصب أثناء التفرقة بين الزرع 
والحنطة يقول: »العدم لا يصلح أن يكون سببا للوجود«، »كما لم يستحل أن ينقلب العدم وجودا«.  

الدبوسي، أسرار المسائل، 607و.
انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 607و. 	48

الدبوسي، أسرار المسائل، 391و. 	49

الدبوسي، أسرار المسائل، 345ظ. 	50

انظر مثلا: الدبوسي، أسرار المسائل، 391و. 	51

انظر مثلا: الدبوسي، أسرار المسائل، 602و. وكافة المواضع التي يذكر فيها الدبوسي مصالح المعيشة  	52

يكون في إطار الكلام على أصل النكاح وسببه.
انظر مثلا: الدبوسي، أسرار المسائل، 5و، 076. يورد الدبوسي الطبع في سياقات منها طبائع الأشياء  	53

وحقائقها، مثل طبع الودي، طبع الأرض والهواء، والحرارة وغير ذلك، والتأثير بالطبع، وطهارة الماء بحكم 
الطبع.

انظر: القدوري، التجريد، 6944/9. 	54

انظر: القدوري، التجريد، 4635/01. 	55
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واســتعملا  الأعضــاء،56  إلى  الطــاق  إضافــة  علــى  الــكلام  في  الجصــاص  واســتعمله 
وبقيــة  مثــاً.57  الســلم  الأداء في باب  وقــت  عــن  التعبيــر  المعامــات في  الحلــول في 
الاصطلاحات التي أشــرت لها عند الدبوســي فلم يســتعملها الجصاص ولا القدوري.

إلى  الكتــاب  داخــل  المســتعملة  الاصطلاحــات  مــن  العديــد  تتبــع  مــن  يظهــر 
تتوفــر  أن  يمكــن  لا  والــي  إغفالهــا،  يمكــن  لا  والــي  للدبوســي،  الفلســفية  الخلفيــة 
منظومــة  تتضمــن  ســبق  مــا  إلى  فبالإضافــة  الفلســفة،  بكتــب  اهتمــام  خــال  مــن  إلا 
الدبوســي اللفظيــة داخــل الكتــاب اصطلاحــات أخــرى يقــل اســتعمالها في غيــر كتــب 
الفلســفة مثــل: الانفعــال،58 الجوهــر والعــرض،59 الصــورة، كمــا يســتعمل الصــورة في 
مقابلــة المعــى،60 ومــا بالقــوة،61 وغيرهــا مــن الاصطلاحــات. ولــم يســتعمل الجصاص 

والقــدوري هــذه الاصطلاحــات في ســياق ذا صلــة بمــا نتكلــم عنــه كذلــك.62

والأســرار -بقــدر تتبــع الباحــث لــه كامــاً- لــم يتوفــر فيــه نقــل حــرفي مــن أحــد 
المصــادر الفلســفية، وهــو أمــر طبيعــي نظــرًا لطبيعــة الكتــاب، ولكــن عنــد النظــر يمكــن 
ثنــايا  في  المســتعملة  اللغويــة  المنظومــة  في  الفلســفة  بكتــب  التأثــر  ملاحظــة  بســهولة 
مــن علــم  الدبوســي الأخــرى  التأثــر كذلــك بجوانــب  الكتــاب. كمــا يمكــن ملاحظــة 
الــكلام وأصــول الفقــه وغيرهمــا مــن العلــوم، فــا يمكــن فصــل جــزء عن الآخر، إلا أن 
ظهــور العلــوم الأخــرى الواقعــة وقوعــا مباشــرًا ضمــن دائــرة العلــوم الشــرعية لا ينفــرد بــه 

انظر: القدوري، التجريد، 0494/01. 	56

انظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 09/5. 	57

انظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 721/3؛ القدوري، التجريد، 4662/8. 	58

الدبوسي، أسرار المسائل، 625ظ. يورد الدبوسي في هذا الموضع تغاير محل الانفعال من الجسم إلى  	59

الروح والحياة.
والمحال  الأعراض  بين  التفرقة  الكلام عن  يورد  الموضع  المسائل، 853ظ. وفي هذا  الدبوسي، أسرار  	60

القابلة للأعراض في إطار بيان التفرقة بين المنافع والأعيان، فيقول: »المنافع أعراض والأعيان محال قابلة 
للأعراض، لا أنها تتولد من الأعيان، فكانت الأعراض غير العين، خلق العين محلا لها لتقوم بها مصالحه 
فكانت أموالا كالأعيان التي غير الآدمي«. كما يبين الدبوسي في موضع آخر في أثناء التفرقة بين العين 
والمنفعة كذلك أن الأفضلية للجوهر عن العرض ويوسقه دليلا: »العين خير من المنفعة: أن العين جوهر، 

والمنفعة عرض، والجوهر خير من العرض في ذاته«.  الدبوسي، أسرار المسائل، 996ظ.
الدبوسي، أسرار المسائل، 691و. 	61

انظر مثلا: الدبوسي، أسرار المسائل، 351ظ. 	62
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الدبوســي، ولكــن مزجُــه للفلســفة أمــرٌ يتميــز بــه في ســياق التعليــل الفقهــي خصوصًــا، 
وكيفيــة الانتقــال والربــط.63

وأورد عــدة أمثلــة مــن الســياقات المســتعمل فيهــا هــذه الاصطلاحــات:

ولأبي حنيفــة: أن الثــاث غيــر الواحــدة وهمــا مختلفــان لفظــا ومعــى، وكذلــك الــكل غيــر 
البعــض، أمــا مــن حيــث اللفــظ فــا إشــكال، والمعــى: فــأن معــى الــكل ينعــدم أصــا في 
الثــاث  وكذلــك  والحركــة،  والســكون  والعــدم  ضــدان كالوجــود  وهمــا  ويفــوت،  البعــض 
والواحدة؛ لأنهما اســما الأعداد، فالواحد اســم لعدد ابتداء وانفرادا، والثلاث اســم لعدد 
مــن  اســمين بمعنييــن متضاديــن، ولا اختــاف أكثــر  يبتــي علــى الابتــداء فصــارا  مجتمــع 

التضــاد، وكذلــك الواحــد والاثنــان؛ لأن الاثنيــن اســم موضــوع لعدديــن، كذلــك ألفــان.64

والفــرخ  البيــض  وكذلــك  والمعــاني.  بالصــور  إلا  تثبــت  لا  الأجنــاس  بيــن  والمغايــرة 
فالصــورتان مختلفتــان، ومعــى أحدهمــا حيــاة، والآخــر مــوات، وبينهمــا تضــاد وتنــاف، 
الثــاني إلا بعــد هــاك الأول؛ لاســتحالة أن يكــون الشــيء  لــم يتصــور  وإذا كانا غيريــن 
ينقلــب  أن  يســتحل  لــم  أن يصيــر شــيئا آخــر، كمــا  يســتحيل  الواحــد شــيئين، ولكــن لا 
علــة  مــن  لــه  بــد  لا  حــادثا  شــيئا  الحنطــة  غيــر  هــو  الــذي  الــزرع  فصــار  وجــودا،  العــدم 
كالوجــود عــن العــدم، ولــم يجــز أن تكــون العلــة كــون الحنطــة حنطــة؛ فــإن كونهــا حنطــة 
لا يكــون علــة للبقــاء كذلــك حنطــة، فكيــف تكــون علــة للهــاك وصيرورتــه شــيئا آخــر؟ 
علــة  يكــون  لا  نفســه  شــيء  وكذلــك كل  للوجــود.  ســببا  يكــون  أن  يصلــح  لا  وكالعــدم 
الأرض  طبــع  الحقيقــة  علــى  والمغيــر  فيــه،  مغيــر  إلى  ذلــك  فيضــاف  فيــه  يحــدث  لتغيــر 

والهــواء المحيــط بالبــذر إذا زرع...65

انظر على  في سياقات مختلفة  الاصطلاحات  تلك  والقدوري  الجصاص  فيها  استعمل  التي  للمواضع  	63

سبيل المثال: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 99/7، ؛ القدوري، شرح مختصر الكرخي، 092/1، 
385/3؛ التجريد، 7762/5.

العبارات  قصر  إلى  يعود  ذلك  من  المباشرة، جزء  الفلسفية  الدبوسي  مصادر  إلى  الوصول  أستطع  لم  	64

المستعملة داخل الأسرار، ولكن الدبوسي وإن كان معاصراً لابن سينا، فإن من المحتمل أن يكون اطلاع 
الدبوسي على أعمال طبقة من الفلاسفة قبل ابن سينا، وربما يكون أحدهم الفارابي )ت. 059/933(، 
وربما آخرين أقرب له جغرافيًا مثل أبو حيان التوحيدي )ت. 3201/414(، أو أحد أستاذته كيحيى بن 
عدي )ت.579/463(. هذا وإن جرى مجرى الاحتمال، لكن آمالُ أن يفتحَ طريقَ أحد المشتغلين 

بالفلسفة في تلك الحقبة إلى دراسة التأثير الفلسفي على فقهاء ما وراء النهر خصوصًا.
الدبوسي، أسرار المسائل، 12و. 	65
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في  والمســتأجر  المــال  رب  اختــاف  في  يوردهــا: كلامــه  الــي  الأمثلــة  ومــن 
جــذع في الــدار عليــه تصاويــر، وكذلــك ســقف الــدار، فالقــول لمــن؟ يبيــن الدبوســي 
أن القــول قــول رب الــدار في حــال التشــابه بيــن تصاويــر الجــذع والســقف، والقــول 
الــذي  التعليــل  بيــان  في  يســتطرد  هــذا  بعــد  تفــاوت.  بينهمــا  إن كان  للمســتأجر 
الأصــل  بيــن  الواقعــة  العلاقــة  إلى  فيشــير  الحكــم،  هــذا  إلى  للوصــول  عليــه  اســتند 
أصولهــا في  تخالـِـف  الفــروع لا  وأن  الأصــل،  شــبه  علــى  يتولــد  الفــرع  وأن  والفــرع، 
علــى  الكتــاب،  ســائر  في  مبثــوث  هــذا  وأمثــال  التفاصيــل.66  مــن  وغيرهــا  التركيــب 
اختــاف الأبــواب، وهــو كذلــك مــا يشــير إلى اطــاع الدبوســي علــى كتــب الحكمــة 
ولكنهــا  مباشــرة،  بصــورة  تكــن  لــم  وإن  في كتاباتــه،  لهــا  واســتعماله  بــل  والفلســفة، 
محــرك لربــط التصــورات الكليــة في ســائر الفــروع الفقهيــة ومعــاش النــاس ومعادهــم. 
التعليــل  ويتجــاوز  بالأدلــة،  الفقهــي  التعليــل  يتجــاوز  الدبوســي  مــن  المســلك  وهــذا 
بالقواعــد الكليــة، بــل يتجــاوز كذلــك التعليــل بالمقاصــد، وينطلــق إلى ربــط الفــروع 
الفقهيــة في الأبــواب المختلفــة بالتصــورات ســواء عــن الوجــود وانتظــام هــذا الخلــق 

في ســلك كلــي.

2. 3. فلســفة الشــريعة

قــد أفــرد الدبوســي كتابــه الأمــد الأقصــى في بيــان تصــوره عــن العالــم والوجــود، 
وصلــة ذلــك كلــه بفلســفة الشــريعة، حيــث هــي الطريــق إلى الله تعالى والآداب الموصلة 
إليــه، ومــا يتعلــق بهــذا مــن البواطــن ومســالك النفــس وغيــر ذلــك. كمــا أن أنفاســه في 

الكتــاب أقــرب لمســالك التصــوف بالإضافــة إلى مــا ســبق ذكــره.67

بالتصــورات  التعليــل  ربــط  في  مختلفًــا  مســلكًا  الأســرار  في  الدبوســي  يســلك 
العامــة عــن الشــريعة ومــا يتصــل بهــا مــن أخــاق، مــن خــال نثــر مفاهيــم في خــال 
إطــار  في  الشــريعة  عــن  تصوراتــه  منظومــة  تقــع  حيــث  الفــروع،  تعليــل  في  اســتطراده 
التعليــل  إطــار  في  نلحــظ  أن  ويمكــن  الفقهيــة.  بالنظريــة  والصلــة  العالــم  عــن  التصــور 

الدبوسي، أسرار المسائل، 607و. ولمزيد من الأمثلة انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 12و، 165و. 	66

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 706ظ-806و. 	67
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الديــن،68  مثــل: حرمــة  مــن الاصطلاحــات،  العديــد  مــن خــال  إشــارته إلى مفاهيــم 
حرمــة الاســم،69 أحــكام الدنيــا،70 وفي مقابلهــا أحــكام الآخــرة،71 ضمانات الدنيا،72 

مصالــح الديــن،73 خبــث الإثــم،74 وغيرها.

اســتعمل  كمــا  الاســم،75  حرمــة  واحــد  موضــع  في  القــدوري  اســتعمل  وقــد 
الجصــاص والقــدوري في عــدة مواضــع أحــكام الدنيــا،76 واســتعمل القــدوري كذلــك 
أحــكام الآخــرة،77 وكذلــك مصالــح الديــن والدنيــا في وصفــه النــكاح.78 ولــم يســتعمل 
الــي مثلنــا بهــا عنــد الدبوســي. ويبقــى  القــدوري بقيــة الاصطلاحــات  الجصــاص ولا 
اســتعمال الدبوســي في الســياق الــذي ندلــل عليــه متميــزًا عــن ســائر الفقهــاء الآخريــن 

بالإضافــة لتميــزه عنهــم بالعديــد مــن الاصطلاحــات الأخــرى.

ويمكــن أن يضــرب مثــال لســياق اســتعمالاته في هــذا الإطــار بمــا يلــي:

والقــربات مــا شــرعت إلا ليجــازى بمــا ينفعــه، علــى أنــه لا ينتفــع مطلقــا؛ فإنــه لا يبيعــه ولا 
ينتفــع بثمنــه، وإنمــا ينتفــع بــه أكلا؛ لأن الله تعــالى أضــاف عبيــده بقرابينــه لطيبهــا، وحــرم 
الصيــام فيــه فصلــح لــكل واحــد. وفي باب الكفــارات جعلهــا حــق الفقــراء؛ لأن الكفــارة 

ســببها جنايــة فيتمكــن فيهــا خبــث الإثــم فصــرف إلى الفقــراء.79

انظر على سبيل المثال: الدبوسي، الأمد الأقصى، محق: عبد القادر أحمد عطا، )القاهرة: دار التراث  	68

العربي، 8891(، 491، 462.
الدبوسي، أسرار المسائل، 665و. 	69

انظر:  الدبوسي، أسرار المسائل، 665و. 	70

استعمل هذا التعبير الجصاص والقدوري، انظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 753/2; القدوري،  	71

التجريد، 6003/6.

الدبوسي، أسرار المسائل، 362و. 	72

الدبوسي، أسرار المسائل، 102ظ. 	73

الدبوسي، أسرار المسائل، 241و. 	74

الدبوسي، أسرار المسائل، 427و. 	75

انظر:  القدوري، التجريد، 8146/21. 	76

انظر على سبيل المثال: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 753/2؛ القدوري، التجريد، 0103/6، شرح  	77

مختصر الكرخي، 915/3.
انظر: القدوري، التجريد، 5003/6، شرح مختصر الكرخي، 851/8. 	78

انظر: القدوري، التجريد، 6054/9. 	79
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ألا تــرى أن رجــا لــو أحــرق الميــت لــم يضمــن شــيئا كمــا لــو أحــرق جيفــة أخــرى، ولكنــه 
يأثــم، كمــا لــو أتلــف مخاطبــا أو ملــكا لمخاطــب؛ لأن الضمــان مــن أحــكام الدنيــا والإثــم 
مــن أحــكام الآخــرة، وهــو للحيــاة في حــق الآخــرة فيعطــى حكمهــا، وليــس للحيــاة في حــق 
لنــا مــن حكــم الله فلــم يعــط حكــم الحيــاة لعدمهــا للحــال، وعــدم  الدنيــا علــى مــا ظهــر 
ســببها في حــق الدنيــا، بخــاف الآخــرة فإنــه للحيــاة في حقها فأعطــي حكمها، كما أعطي 

النطفــة في الرحــم حكــم الحــي فاســتحق الإرث والوصيــة؛ لأنهــا للحيــاة في الوضــع.80

أوجبــت  إنمــا  اليميــن بالله  أن  ذكــرنا  فلمــا  الــدار”  أدخــل  بقولــه: “والله لا  الشــبه  وأمــا 
الكفــارة لوجــوب بــره فــرارا عــن هتــك حرمــة اســم الله بالحنــث لا لحرمــة الفعــل في نفســه، 
ونعــي بحرمــة الاســم مــن حيــث أوجبــه عقــده، وقــد وجــب البــر في مســألتنا هــذه فــرارا عــن 
هتــك حرمــة الديــن مــن حيــث يوجبــه عقــده، وهتــك حرمــة الديــن مثل هتك حرمة الاســم؛ 
لأن أصــل الديــن بالتوحيــد وتعظيــم الله، وحرمــة الاســم مــن حيــث وجــوب تعظيم الله أيضا، 
فكانتــا حرمــة واحــدة في المعــى، بخــاف حرمــات تثبــت بمحــال هــي غير الله، فإنها دون 

حرمــة الاســم، والله أعلم.81

العبــادات لله تجــب بنعــم تلزمنــا الشــكر لله عليهــا أو تجــب تعظيمــا لله، وجملــة النعــم في 
البــدن وصفاتــه والمــال الــذي جعــل ملــكا لــه. وكذلك التعظيم لله في طاعتــه على الخلوص 
علــى أمــره بخــاف هــوى نفســه، وفي تمليــك الفقيــر تعظيــم للفقيــر لا تعظيــم الله، فتعظيــم 

الله فيمــا يرجــع إليــه أو تعظيــم مــا عظمــه الله بحقــه.82

2. 4. طبيعــة الوجــود )أنطولوجــي(
ينــدرج الأنطولوجــي في الفلســفة كقســم مــن أقســامها، ولكــن أفــرده هنــا بالــكلام 
لمزيــد الاهتمــام. والتعبيــر بالأنطولوجــي في إطــار التعبير عن تأملات الدبوســي وبحوثه 
عــن طبيعــة الوجــود في إطــار التعليــل محاولــة لبيــان اتصــال التعليــل في الجزئيــات بفهــم 

الفقيــه وتصــوره عــن العالــم.

يســتعمل الدبوســي العديــد مــن النظــرات في الاســتطراد لبيــان العلــل في الفــروع 
فعلــى  العالــم.  جــريان  وكيفيــة  الوجــود،  وضــع  علــى  تــدور  مباشــرة  بأســباب  ويربطهــا 

الدبوسي، أسرار المسائل، 427و. 	80

الدبوسي، أسرار المسائل، 365و. 	81

الدبوسي، أسرار المسائل، 665و. 	82
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ســبيل المثــال نجــده يعلــل ســبب تأخــر النيــة في الصــوم إلى وقــت الــزوال ويســرد عــدة 
طلــوع  وهــو  الصــوم  بدايــة  وقــت  أن  ليبيــن  أحدهــا  في  ويســتطرد  التعليــل  مــن  أوجــه 
الفجــر وقــت يشــتبه دخولــه فــا يوقــف عليــه إلا بمعرفــة النجــوم ومعرفــة ســاعات الليــل 
المتغيــرة في ســائر العــام، كمــا أنــه وقــت نــوم وغفلــة معتــادة، فيصعــب مقارنــة النيــة مــع 
أول الوقــت، فأجيــز تأخيــره إلى الــزوال.83 كمــا نــراه عنــد الحديــث عــن كــون الحــدود 
شــرعت زجــرًا، وطبيعــة المزجــور عنــه أن يميــل إليــه الإنســان مــن جهــة الطبــع، ولذلــك 
تــرى أنــه لا حــدَّ علــى مــا لا يمــال إليــه طبعًــا مثــل شــرب الــدم والبــول، بخلاف شــرب 
بــه  تجــب  مــا  علــى  الــكلام  إطــار  اســتطراده في  يمكــن ملاحظــة  الخمــر.84 وكذلــك 
كفــارة الصيــام، أنــه يســتطرد في التعليــل لمذهــب الحنفيــة بالــكلام علــى طبيعــة الجــوع 
مــن حيــث أنــه اشــتهاء ووقــوع الحاجــة إلى الأكل، وأن الضــرورة خلــو المعــدة عــن 
المــواد الــي بهــا بقــاء القــوى الطبيعيــة، وغيرهــا مــن التفاصيــل الــي يوردهــا.85 ويمكــن 

نقــل العديــد مــن العبــارات الأخــرى في هــذا الســياق:

فــإن قيــل: الآدمــيُّ خلــق بحيــث ينطلــق حيــث شــاء، وبملك اليميــن يمتنع، وكذلــك بملك 
بــل الآدمــيُّ حيــوانٌ  قلنــا: لا كذلــك؛  آدميـًـا.  العلَّــة، وهــو كونــه  قيــام  مــع  يمتنــع  النـِّـكاح 
فــة تزول  كالبهيمــة، وبهــذا الاســم لا يملــك نفســه ولا غيــره؛ بــل بصفــة الحريّـَـة، وهــذه الصِّ
فة لا  بالــرِّق فتــزول المالكيَّــة، وهــي علَّــة ملــك الانطلاق شــرعًا، وبالتَّحرُّر تثبتُ، وهذه الصِّ
تــزول بالنـِّـكاح؛ بــل النـِّـكاح لحبــس اســتعمال العلَّــة هــذا، كمــا تســقُط القــوَّة الطبيعيَّــة أصلً 
د بالإحيــاء، ويحتبــس بالقيــد مــع قيــام القــوة فــا يكــون بيــن الأحيــاء،  بالمــوت، ويتجــدَّ
ورفــع القيــد تشــاكل معــىً، وكذلــك المريــض يـُـداوى فيقــوى علــى المشــي، والموثــق يرفــع 

وثاقــه فيقــدر، فــا يكــون بيــن رفــع الــوثاق والمــداواة تشــاكل معنًى.86

أو  يســيل،  أن  بـُـدَّ  فــا  أســفل  إلى  منفــذٌ  وهنــاك  الجــرح،  تلاقــي رطوبــة  واء  الــدَّ رطــوبات 
العبــادة مبــيٌّ علــى  ثـَـمَّ طبيعــةٌ جاذبــةٌ، فثبــت أنَّ الظَّاهــر علــى الســيلان والوصــول، وأمــر 
الاحتيــاط، فيُقــال بالفســاد، بخــاف اليابــس؛ لأنَّ قــوَّة الــدواء اليابــس تنشــف رطــوبات 
يً ولا  مغــذِّ يبقــى  لا  القــوَّة  ســقوط  وبعــد  معــه،  واء  الــدَّ قــوَّة  بقيــت  مــا  يســيلُ  فــا  الجــرح 

الدبوسي، أسرار المسائل، 201و. 	83

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 77ظ-87و. 	84

الدبوسي، أسرار المسائل، 124و. 	85
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ى به -بلا اســم الأكل أو الشُّــرب- لا يوجب الفســاد  مُصْلحًا لبدنه، فوصول ما لا يتُغذَّ
علــى مــا مــرَّ مــن أنَّ الفســادَ متعلـِّـقٌ بالاســم والمعــى.87

يظهــر مــن هــذه النمــاذج كذلــك صــورة جديــدة يمكــن أن يســتند التعليــل إليهــا، 
وهــي أن الفقيــه كمــا يلاحــظ الأدلــة الشــرعية يلاحــظ كذلــك الواقــع الــذي يعيــش فيه، 
والوجــود الــذي يحيــط بــه، وكيــف تتصــل الشــريعة بهــذا الواقــع وتنتظــم في ســلك العالم 
نظامًــا لهــذا العالــم. ويمكــن هنــا دراســة هــذا القســم بالانفــراد، وهــو كيــف أنَّ التعليــل 

يتصــل كذلــك بعلــوم مختلفــة، الفلســفة أحدهــا.

2. 5. عــودة إلى العلة

مــن خــال انتقــال الدبوســي مــن العلــة إلى الفلســفة وطبيعــة الوجــود، وبملاحظــة 
أنَّ ســياق ذلــك جميعًــا ينــدرج تحــت مســألة فقهيــة فرعيــة، وهــو معقِــد الــكلام في هذا 
البحــث: يمكــنُ القــول أنَّ العلــة الفقهيــة في الجزئيــات هــي مجمــوعٌ مِــن مراعــاة الفقيه 
هــذا  للفقــه، كلُّ  العليــا  والفلســفة  المندرجــة  للمقاصــد  ومراعاتــه  الفقهيــة،  للقواعــد 
يمكــن أن يُســلَّم مِــن خــال إشــارات العلمــاء اللاحقيــن الــذي تكلمــوا عــن القواعــد 
الفقهيــة والمقاصــد، لكــن الجديــد الــذي يظهــر مِــن خــال الدبوســي أنَّ العلــة الفقهية 
العالــم،  عــن  للوجــود وتصوراتــه  وفهمــه  النــاس  لحــال  الفقيــه  عــن ملاحظــة  تنفــك  لا 
الحيــاة  واقــع  اســتيعاب  عــن  ينفــك  لا  الفقهــي  التطــور  أنَّ  ملاحظــة  يمكــن  وبالتــالي 
وديناميكيتهــا، وأنَّ تشــابكًا واتصــالً مباشــرًا بيــن العلــة وبيــن فلســفة الفقــه ومــا وراء 

ذلــك مــن النظــريات الفقهيــة.

3. النظريــة الفقهيــة عنــد الدبوســي

فــوق التصــور الــذي ينطلــق منــه الدبوســي المازج فيــه بين تصوراته للفلســفة والعالم 
والوجــود، ومزجــه بيــن العديــد مــن العلوم والتأملات: يبني العديــد من النظريات المركبة، 
علــى طبقــات ومســتويات شــى، وينثــر هــذه النظــريات في ســائر الفــروع، ولكنهــا ترتبــط 
بخيــط يســهل تعقبــه عنــد القصــد. ويمكــن أن نلحــظ فيمــا يلــي مثــالً بارزًا عــن التطــور 
المبكــر للنظــريات الفقهيــة في القــرن الخامــس، فهــو يتكلــم عــن “نظريــة الحق”، فيقســم 
الحقوق كما سيأتي إلى حقوق الله وحقوق العباد، ويتصل بحقوق العباد عدة نظريات 

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 223و. 	87
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مــن أهمهــا “الملــك”، ثــم يبــي علــى الملــك عــدة مفاهيــم أخــرى. والدبوســي كما ظهر 
بينــا  الفلســفة بأقســامها كمــا  علــى  المبــي  التعليــل  مــن  ينتقــل  الســابقة  الإشــارات  مــن 
وعلــم الــكلام والتصــور للوجــود إلى بنــاء نظــريات مختلفــة، ونظرياتــه يمكــن تقســيمها 
إلى قســمين، نظريات مركزية ومؤسســة، ونظريات أدنى رتبة يمكن أن نســميها نظريات 
الســياق هــي  الــكلام عليهــا في هــذا  المؤسســة والــي يمكــن  النظــريات  فقهيــة. فأحــد 
“نظريــة الحــق”، وهــي ليســت تتصــل أصالــة بمعرفــةِ الحِكمــة والبيــانِ النظــري للحقوق؛ 
بل تتصلُ أصالةً بالبناء التطبيقي للحقوق، ولذلك ســنرى أنَّه يبني على قســمٍ منها وهو 
حــق العبــد عــدة نظــريات، منهــا الملــك. والملــكُ نظريــةٌ مــن النظــريات الفقهيــة بمعــى 
كونهــا مندرجــة تحــت النظــريات المؤسســة أو الكلية، ويبــي تحتها العديد من المفاهيم 
الــي ينثرهــا في طــول الكتــاب، وكذلــك تتــدرج هــذه المفاهيــم الــي يتكلم عنها الدبوســي 

علــى طبقــات وصــولً إلى الجزئيات.

هــذا النهــج مــن الدبوســي لا يجعــل تصــوره الفلســفي للفقــه والشــريعة منبتًّــا عــن 
بــى هــذه  أنــه  الكتابــة  نــرى مباشــرة ومــن خــال منهجيتــه في  بــل  المســائل الجزئيــة؛ 
قــراءة  محاولــة  هــو  نفعلــه  ومــا  المختلفــة،  الجزئيــة  المســائل  خــال  مــن  النظــريات 
مــن  النمــط  هــذا  خــال  ومــن  وبالتــالي  والكليــات.  الجزئيــات  في  لمنهجــه  عكســية 
التأليــف فقــد بيــن كيفيــة اتصــال كلٍّ مــن الفلســفة والنظــريات المبنيــة عليهــا، والاتصال 
بالخــاف  اتصالهــا  وكيفيــة  المختلفــة،  الفقهيــة  بالجزئيــات  العلــوم:  بســائر  كذلــك 
الفقهــي بيــن الحنفيــة والشــافعية. وبالتــالي يمكــن تصــور عــود النظرية إلى الفــرع الفقهي 
مــن خــال المــرور بمراحــل مختلفــة، يمكــن فهمهــا بصورة دائرة أولها الفــرع والتعليل، 

وآخرهــا النظريــة المؤسســة والفقهيــة، كمــا ســيأتي بيانــه بعــد قليــل.
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3. 1. نظريــة الحق

ســبق  الآدمــي  بحــق  عنــه  يعبــر  وأحيــانا  العبــد  وحــق  حــق الله  علــى  الــكلام  إن 
 88،)805/189 )ت.  الشــيباني  مــن  ابتــداء  الحنفيــة،  مــن  العديــد  إليــه  الدبوســي 
القــدوري  اســتعمالها  أكثــرَ  الطحــاوي.89 كمــا  الجصــاص في شــرح مختصــر  وكذلــك 
لنشــأة  التاريخــي  التتبــع  بصــدد  ولســنا  التجريــد.90  في كتابــه  للدبوســي  المعاصــر 
الدبوســي،  علــى  الســابقون  ذكــره  مــا  مــع  بالمقارنــة  لكــن  النظريــة،  هــذه  تقســيمات 
فإننــا نجــد التطــور النظــري مــن جانــب والتطــور في الاســتعمال، يســتوي في ذلــك الكم 
والكيــف. ولكــن كذلــك لا شــك أنَّ هنــاك العديــد مــن النصــوص الســابقة الــي يمكــن 
أن تكــون منطلقًــا للدبوســي في إنشــاء وتطويــر هــذه النظــريات، مــن نصــوص مختلفــة 
منثــورة ضمــن المســائل المختلفــة. ومــن ذلــك النــص علــى أن العبادات من حقوق الله 

تعــالى وشــرائعه، وكذلــك الكفــارة.91

الجوانــب  بعــض  علــى  ينــص  ولا  النظــريات  تلــك  فقــط  يســتعمل  لا  والدبوســي 
يبــي  بــل كذلــك  تعــالى،  الله  لحــق  ســيأتي  الــذي  التقســيم  مثــل  بأقســامها،  الخاصــة 
نظــريات علــى هــذه الحقــوق، فنظريــة الحــق عنــده مــن النظــريات المركزيــة الــي يديرهــا 
في الفــروع. ومــن أبــرز النظــريات الــي بناهــا علــى نظريــة الحــق نظريــة الملــك، والــي 

ينــص أنهــا تحــت حــق العبد.

يقســم الدبوســي الحقــوق إلى ثلاثــة أقســام: حــق الله وحــق العبــد، ومــا اجتمــع 
الحقان. فيــه 

حــق الله: يقســم الدبوســي “حــق الله” إلى ثلاثــة أقســام:

أ. عبــادات محضــة، وهــي تتعلــق بأســباب مباحــة، كالنصــاب في الــزكاة.

الدبوسي، أسرار المسائل، 48و. 	88

انظر: الشيباني، الأصل، “المقدمة”، 142; الشيباني، محمد بن الحسن، الكسب، محق: سهيل زكار،  	89

)دمشق: عبد الهادي حرصوني، 0041هـ(، ص 16.
انظر على سبيل المثال: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 182/2، 751/5. 	90

انظر على سبيل المثال: القدوري، التجريد، 3036/21. 	91
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العقوبــة  في  الأصــل  وتتعلــق بمحظــورات محضــة؛ لأن  ب. عقــوبات محضــة، 
الزجــر، والزجــر يتوجــه إلى المعصيــة لا المبــاح.

جـــ. كفــارات، وهــي متــرددة بيــن العقوبــة والعبــادة، فالعقوبــة لا تجــب إلا جــزاء 
وتتــأدى  لتعظيــم الله  والعبــادات تجــب  تنكيــل وخــزي وتطهيــر،  الحــدود، وهــي  مثــل 
جهــي  أســبابها  تتنــازع  وبالتــالي  اليميــن.  والطعــام في كفــارة  وبدلــه كالصــوم  بالشــيء 
الحظــر والإباحــة.92 يضــرب الدبوســي كذلــك مثــالً لحــق الله تعــالى بالعتــق علــى قــول 

الصاحبيــن.93

العبــد مباشــرة في المســائل وعبــر نظــريات  العبــد: يبيــن الدبوســي في حــق  حــق 
ومفاهيــم عديــدة، ومــن أبــرز هــذه المفاهيــم مــا ســيأتي بيانــه وهــو نظريتــه في “المِلــك” 
الدبوســي أحيــانا  يعبــر  الــكلام عليهــا.  أطــال  العبــد”، والــي  أنــه “حــق  ينــص  الــذي 
عــن حــق العبــد بحــق الآدمــي. ويضــرب مثــالً لحــق العبــد بالقصــاص علــى قــول أبي 

حنيفــة.94

يبيــن الدبوســي أن حــق العبــد لا يتــأدى بعبــادة خالصــة لله تعــالى، ويضــرب مثالً 
علــى ذلــك بالكفــارة الماليــة عنــد عــدم الصــوم والــي تشــير إلى كونهــا عبــادة لله، وأن 
ثــم  تعــالى  المســتحق هــو الله  بــل إن  الكفــارة،  لهــذه  الفقيــر  الأصــل عــدم اســتحقاق 
الفقيــر يأخذهــا نيابــة عــن الله حــال انقطــاع حــق العبــد عــن المــال، وقد تمــت الكفارة 
بإخراجهــا لله تعــالى خالصــا. ثــم يبيــن أن الفقيــر ليــس له اســتحقاق علــى الغني بالفقر، 
لأن حاجــة الفقيــر ســبب لاســتحقاق الــرزق علــى مــولاه، ولــم تكــن ســبب اســتحقاق 
ابتــداء علــى إنســان آخــر بســبب الفقــر؛ بــل تجــب بأســباب أخرى شــرعت صلة، كما 

في حــق الزوجيــة والقرابــة.95

يبيــن كذلــك أن مــا يجــب حقًــا للعبــد فإنمــا يجــب جــزاء لمــا فــات العبــد، ســواء 
كان هــذا الفــوت بإتــاف حــر أو عبــد. أمــا إذا كان الجنايــة مــن العبــد فإنهــا توجــب 

انظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، 593/7; القدوري، التجريد، 5075/11. 	92

انظر:  الدبوسي، أسرار المسائل، 965و. 	93

انظر:  الدبوسي، أسرار المسائل، 723ظ. 	94

انظر:  الدبوسي، أسرار المسائل، 723ظ. 	95
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غيــر مــا توجبــه جنايــة الحــر بســبب عــذر في الجــاني، وإلا فالأصــل ألا توجــب جنايتــه 
نقصــانً في حقــوق العبــاد بســبب الــرق.96

معــى كمــا  أو  فاتــه صــورة ومعــى  مــا  بمثــل  العبــد  انجبــار حــق  أن  يبيــن  كمــا 
في حــال تلــف المــال، وبالتــالي فالأصــل ألا يجــب لــه حــق إذا فاتــت المماثلــة بيــن 
للعبــد لانعــدام  ألا تجــب حقًــا  فالقيــاس  الديــة والجلــد  التالــف والواجــب، كمــا في 

97 ثلــة. المما

حــدود  -في  صراحــة  القســم  هــذا  الدبوســي  يذكــر  لا  الحقــان:  فيــه  مــا كان 
الدبوســي  فيســعى  الســابقين،  القســمين  إلى  يعــود  أنــه  مــن كلامــه  والمفهــوم  بحثــي- 
في بيــان المســاحة المشــتركة في العديــد مــن المســائل بيــن حــق الله تعــالى وحــق العبــد، 
ومــا يترجــح فيــه أحــد الجانبيــن علــى الآخــر، أو حيثيــة هــذا الترجيــح. وقــد يرجــع عدم 
إفــراده هــذا كقســم مســتقل إلى ملاحظتــه التمايــز في حيثيــات اعتبــار الحقيــن في محــل 
واحــد، أو في رجحــان أحــد الحقيــن علــى الآخــر عنــد تنــازع المحــل لهمــا، وبالتــالي 
فإنــه يمكــن إرجــاع هــذا القســم إلى القســمين الآخريــن، لرجحــان حــق الله في حــال 
وحــق العبــد في حــال، أو ثبــوت كل منهمــا مــع اختــاف في الاعتبــار والحيثيــة. ومــن 
يّـَـة للآدمــي، وحقًّا  أمثلــة ذلــك قولــه: »لأنَّ في الآدمــي حقَّيــن حقًّــا للآدمــي ضُمــن بالدِّ
لله تعــالى ضُمِــن بالكفَّــارة، والحقَّــان جميعًــا قائمــان حــال القتــل عمــدًا، فلــم يجــز أن 

يهــدر حــقُّ الله كمــا لــم يهــدر حــقَّ العبد«.98

يبيــن الدبوســي تبعيــة حــق الله لحــق العبــد في النفــس. ومــن أمثلــة ذلــك قولــه في 
العــدة وترجيــح معــى الحيــض في القــروء لأنــه في ترجيــح الحيــض الدلالــة علــى البــراءة، 

والبــراءة في هــذا المعــى تترجــح لترجــح حــق العبــد في الاســتبراء.

يبيــن أن ســبب رجحــان حــق العبــد حيــن يرجــح هــو جعــل الله تعــالى، بصيــرورة 
معظــم الحــق للعبــد. ويمثــل لذلــك بحــد القــذف. فيقــول:

انظر:  الدبوسي، أسرار المسائل، 711و-711ظ. 	96

انظر:  الدبوسي، أسرار المسائل، 234و-234ظ. 	97

انظر:  الدبوسي، أسرار المسائل، 234و-234ظ. 	98
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ــا وجــب لتغطيــة أثــر الــزنا -وحرمــة الــزنا خالصًــا لّل تعــالى، حــى كان الحــدُّ  ولمَّ
علــى الــزنا خالصًــا لّل- وجــب أن يخلــص الحــدُّ علــى إظهــاره بوجــهٍ حــرامٍ يجــب عنــه 
الكــفُّ لّل تعــالى، ولكــن هتــك بهــذه التُّهمــة حرمــة عِــرض المقــذوف؛ ولّل تعــالى في 
بقتلــه ضمــانان:  يجــب  إنّـَـه  الشــافعي:  قــال  مــا  علــى  ، وللمقــذوف حــقٌّ  عِرضــه حــقٌّ
أحدهمــا لّل تعــالى، والآخــر للعبــد: ثبــت للعبــد فيــه ضــربُ حــقٍّ بهذه الطريقــة. فالوجه 
الأول: أوجــب الحــقَّ لّل تعــالى خالصًــا. والوجــه الثــاني: أوجــب الحقَّ لّل تعــالى وللعبد 
فصــار المعظــم لــاّه تعــالى. بخــاف ضمــان القتــل فمَــا ســببه إلَّ القتل، وإنَّه أتى على 
النَّفــس وفيهــا حــقٌّ لّل تعــالى وحــقٌّ للعبــد، وحــق العبــد أرجــحُ بجعــل الّل تعــالى له ذلك 

فصــار معظــم الحــقِّ فيــه لــه، فهــذا دليــلٌ مــن حيــث ســبب الوجوب.99

3. 1. 1. نظريــة الحــق كنقطــة بداية

في  يعتقــد  أن  يمكــن  وليــس كمــا  المركــز،  في  الحــق  نظريــة  الدبوســي  يضــع 
العديــد  الدبوســي منطلــق  بــل يجعلهــا  الــكلام؛  أنهــا منتهــى  المقاصــد  الحديــث عــن 
مــن النظــريات، كمــا ســبق الإشــارة إليــه. فبدايــة الدبوســي مــن نقطــة ما قبــل الحق، ثم 
ثــم مــن تقســيم الحقــوق يبــي نظــريات عديــدة متشــعبة،  ينتقــل إلى تقســيم الحقــوق، 
وأحدهــا نظريــة الملــك، وكذلــك نظريــة اليــد، والضمــان، والجزاء، وغيرهــا. وبناء على 
البنيــة الــي يســوقها الدبوســي لا يمكننــا أن نفهــم حقــوق الله وحقــوق العبــاد في إطــار 
ولكــن  مباشــرة.  بصــورة  عنــه  يتكلــم  بمــا  تتعلــق  لا  مرحلــة  المقاصــد  لأن  المقاصــد؛ 
عنــد جمــع مــا تفــرق في ثنــايا كتابــه نــرى أنــه يتكلــم عــن بنــاء النظريــة الفقهيــة، والــي 
صــارت مؤخــرًا محــط التأليــف عنــد المعاصريــن. وليــس هــذا المقــال محــل المقارنــة 
بيــن مســلك الدبوســي ومــا كتــب في نظريــة الحــق والملــك، فمحلــه ورقــة بحثيــة تاليــة 

إن شــاء الله.

3. 2. نظريــة المِلك

الأســرار،  الدبوســي  في كتــاب  الذيــل  الطويلــة  النظــريات  أحــد  الملــك  نظريــة 
المختلفــة  الأبــواب  في  وأبعادهــا  تفاصيلهــا،  لاســتقصاء  المبحــث  هــذا  أعقــد  ولــم 

انظر:  الدبوسي، أسرار المسائل، 845و. 	99
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نظريــة  علــى  ابتنائهــا  حــول  أصالــة  الضــوء  أســلط  أن  أردت  وإنمــا  الدبوســي،  عنــد 
الحــق الســابقة الذكــر. وهــو مــا ســيضع تراكبيــة بنيــة الفلســفة الفقهيــة عنــد الدبوســي، 
وجريانهــا علــى طبقــات مختلفــة، وأن هــذه الطبقــات النظريــة متصلــة وليســت متباينــة.

يوضــح الدبوســي كمــا ذكــرنا حــق الله وحــق العبــد، وينص في غير موضع على أن 
الملــك حــق العبــد.100 ويتكلــم عــن الملــك في مواضــع تقــارب الألــف موضــع في كتابه 
الأســرار في منــاح مختلفــة: مــا ينــافي الملــك،101 بيــان الملــك،102 ســبب الملــك،103 
الملــك  زوال  بيــن  يفــرق  الواحــد،105 كمــا  بخبــر  الملــك  بطــان  الملــك،104  زوال 
واليــد،106 وأن أصــل الملــك باليــد،107 وقــوع الملــك وعــدم وقوعــه،108 وبقــاء الملــك 
والحريــة،110  بالإســام  الواجبــة  الملــك  صِــات  عــن  ويتكلــم كذلــك  وابتدائــه،109 
وحقــوق الملــك كإباحتــه للأخــذ،111 والمالكيــة ويعرفهــا بأنهــا القــدرة والقــوة.112 ومــا 
عنــد  فيهــا طويــل جــدا  والــكلام  الملــك،  نظريتــه في  فقــط لأطــراف  تمثيــل  هنــا  ذكــر 

الدبوسي.

بناهــا  الملــك  بنائــه لنظريــة  الدبوســي في  وكمــا يظهــر مــن الأمثلــة المذكــورة أن 
علــى صــورة مركبــة، فاســتعمل العديــد مــن المفاهيــم الــي جردهــا واســتعملها في فــروع 
مثــا  فنجــده  “الملــك”  وبيــن  بينهــا  ويميــز  الملــك،  حــق  المفاهيــم  تلــك  ومــن  شــى 
بســببٍ  التأويــل  أو  الملــك  حــقِّ  أو  الملــك  إلى  تفتقــر  الاســتيلاد  »وصحــة  يقــول: 

الدبوسي، أسرار المسائل، 134ظ-234و. 	100

انظر:  الدبوسي، أسرار المسائل، 831و، 831ظ، 931ظ. 	101

انظر:  الدبوسي، أسرار المسائل، 37ظ. 	102

انظر:  الدبوسي، أسرار المسائل، 831و. 	103

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 811ظ. 	104

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 831ظ. 	105

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 931ظ. 	106

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 301و. 	107

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 301ظ. 	108

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 975ظ. 	109

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 753و-753ظ. 	110

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 801ظ. 	111

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 144و. 	112



295
İslam 
Araştırmaları 
Dergisi 
55 (2026) 
267-301

بدلل راسرألا يف ةءقرا :ةيلفقها ةيرظنل انوكتى لإ ليلعتلا نم

أن  فيبيــن  الملــك:  حــق  مفهــوم  في  أدق  أخــرى  مســتويات  يبيــن  صحيــح«.113 كمــا 
أنــواع فيقــول: »التصــرف بحــق الملــك نوعــان: ]1[ تمليــكٌ  للتصــرف بحــق الملــك 
]2[ وإســقاطٌ، ثــم مــا هــو إســقاط يســتوي حيــن ثبــوت حُكمــه بعــوضٍ وغيــر عِــوَضٍ 

فكذلــك التمليــك«.114

الصــورة  في  الدبوســي  عنــد  الملــك  بحــق  التصــرف  مفهــوم  ربــط  محاولــة  فعنــد 
← حــق  الحقــوق   ← الفلســفة  يلــي:  مــا  نــرى  الــي يوردهــا هــو في الأســرار  الكليــة 
العبــد ← الملــك ← حــق الملــك ← التصــرف بحــق الملــك ← تمليــك / إســقاط 
البحــث ضمــن  في  المذكــورة  العلاقــات  توضيــح  ويمكــن  عــوض.  وبغيــر  بعــوض   ←

التشــجير التــالي:

انظر: الدبوسي، أسرار المسائل، 333و. 	113

الدبوسي، أسرار المسائل، 916و. 	114
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4. إعــادة تموضــع المقاصد

يمكــن في ســياق هــذه الســردية -مــن التعليــل إلى الفلســفة إلى النظريــة الفقهيــة- 
إعــادة اكتشــاف الموضــع الحقيــق بالمقاصــد، لا باعتبارهــا فهمًــا منقطعــا عــن الواقــع 
وتقديــرات لأســباب الــي شــرعت الأحــكام لأجلهــا، ومــا يتغيــا الشــارع مــن المكلــف؛ 
بــل يمكــن وضــع المقاصــد كنقطــة وســيطة بيــن التعليــل الجزئــي وبنــاء الفلســفة للفقــه 
مــن  إطــار  الجزئيــات كذلــك، في  تعــود إلى  مــن نظــريات  بهــا  يتصــل  الإســامي ومــا 
الربــط بيــن الكلــي والجزئــي. وهــذه النظــرة إلى المقاصــد ربمــا تكــون تطويــرًا لمفهــوم 
المقصــد لا مــن حيــث هــو فهــم مجــرد؛ بــل نقطــة تحــول لإعــادة اكتشــاف النظــريات 
وعلــم  الفقــه  وفلســفة  الفقــه  بيــن  الوصــل  نقطــة  المقاصــد  هــذه  أن  وكيــف  المبكــرة، 
اجتمــاع الفقــه. كمــا يمكــن مــن خــال هــذه القــراءة القيــام بالعديــد مــن الدراســات 
الحقــب  تلــك  في  خصوصًــا  الإنســانية،  المعــارف  اتصــال  وكيفيــة  البينيــة،  الفقهيــة 

المبكــرة للفقــه الإســامي.

5. النتائــج

في  ســاهم  الفقهيــة  للقواعــد  المبكــر  الاســتقرار  أنَّ  البحــث  خــال  مــن  يظهــر 
توســيع مفاهيــم كليــة في مرحلــة متقدمــة في بدايــة القــرن الخامــس الهجــري، وهــو مــا 
الجزئــي  التعليــل  الدبوســي  ربــط  الدبوســي الأســرار، حيــث  مــن خــال كتــاب  يظهــر 
بالعديــد مــن التعليــات ذات الصلــة بعلــوم عديــدة، كالــكلام والفلســفة، ممــا ســاهم في 
توســيع نطــاق التعليــل، فتنوعــت طــرق التعليــل الــي يتبعهــا الدبوســي، وهــو يخــرج مــن 
الربــط الجزئــي إلى نطــاق كلــي عــن طريــق اســتحضار أبعــاد كلاميــة وفلســفية وكليــة في 
الســياق الفقهــي. وبالتــالي فــإن التعليــل عنــد الدبوســي يمكــن وصفــه إجمــالً بالتعليــل 
هــذا  في  الدبوســي  ويتجــاوز  والأبعــاد.  النظــر  نطــاق  حيــث  مــن  للمعهــود  المتجــاوز 
النمــط مــن التعليــل الفقهــاء الســابقين عنــد المقارنــة بينــه وبيــن الجصــاص والقــدوري. 
وفي هــذا الســياق يلاحــظ أنَّ المقاصــد تمثــل جــزءًا مــن البنيــة الفقهيــة، وأنهــا تتصــل 
مباشــرة بالفــروع الفقهيــة بنــاء وتركيبـًـا، وليســت بنــاء غائيـًـا منفصــاً عــن المســائل. كما 

يظهــر أن المقاصــد تتصــل بفلســفة الفقــه بصــورة أساســية.
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كمــا نلحــظ تنــوع تشــكلات المعــاني الكليــة في عمــل الدبوســي وعلى مســتويات 
عــدة، مــا بيــن قواعــد كليــة، ومفاهيــم، ونظــريات فقهيــة، ونظــريات أساســية وصولً إلى 
فلســفة الفقــه بالعمــوم. ويمكــن أن نلحــظ أن النظــريات الفقهيــة -كنظريــة الملــك التي 
تــم التمثيــل بهــا- تشــكل أحــد الصــات المركزيــة بيــن الأبــواب الفقهيــة، والــي تركبــت 
مــن فــروع وأبــواب مختلفــة. وعلــى هــذا النســق فإنــه يمكــن ملاحظة النظــريات الفقهية 

كأحــد وســائل الربــط الفقهــي في تخريــج الأصــول علــى الفــروع.

يظهــر مــن خــال هــذا الســرد اســتقرار تعليــل الجزئيــات الفقهيــة ليتجــاوز ذلــك 
إلى عــدة مســتويات في النصــف الأول مــن القــرن الخامــس الهجــري: التعليــل بعلــوم 
بفلســفة  البحــث  هــذا  ســياق  في  عنــه  عبــر  مــا  وهــو  مجــردة  مفاهيــم  إنشــاء  أخــرى، 
علــى  يكــن  لــم  التطويــر  وهــذا  متقدمــة،  حقبــة  في  فقهيــة  نظــريات  وتطويــر  الشــريعة، 
مســتوى واحد؛ بل تطويرًا في مســتويات مركبة. تســاهم هذه الســردية في الكشــف عن 
تطــور التعليــل داخــل المذهــب الحنفــي، كمــا تكشــف عــن ترابــط العلــوم الإســامية، 
الفقهيــة والعقليــة، ومــن جانــب آخــر تكشــف اتصــال الفقــه بتصــور الفقيــه عــن العالــم 

والوجود.

الفقهيــة والنظــريات المؤسســة )الحــق(،  النظريــة  بنــاء  أثنــاء ســعي الدبوســي في 
التأليــف  مســتوى  وعلــى  معرفيـًـا  الدبوســي  مســتوي  علــى  العلمــي  التداخــل  نلاحــظ 
والاصطــاح المســتخدم في أثنــاء الكتــاب. وهــو مــا يلقــي بظــال حــول أهميــة إعــادة 

بنــاء صــات الدبوســي العلميــة ونشــأته وعصــره في إطــار مخرجاتــه العلميــة.

البنيــة المعقــدة الطبقيــة تريــك مقــدار التجريــد والتركيبيــة والاتصــال في البنيــة الــي 
الفقهيــة ونظرياتــه، وتقــود إلى شــك في  الدبوســي، كمــا تريــك تطــور فلســفته  ينشــئها 
أوهــام ثابتــة حــول الحالــة الفقهيــة المتقدمــة عنــد فقهــاء الحنفيــة إلى القــرن الخامــس 
تام  يقيــن  إلى  قبلــه  الظهــور  في  بــدأت  الــي  والكتــابات  الدبوســي  وينقلنــا  الهجــري، 
الهجــري،  الخامــس  القــرن  الفقهيــة في  للتصــورات والنظــريات  البعيــد  الهائــل  بالتطــور 
المســائل والتقعيــد-  الفقهيــة -ناهيــك عــن  العلــل والقواعــد  الفقهــي في  التطــور  هــذا 
الــذي إذا افترضنــا عدمــه لــن يمكننــا فهــم مــا يــورده الدبوســي في كتابــه هــذا بصــورة 
طبيعيــة؛ بــل ســيكون الدبوســي حينئــذ حالــة ناشــزة شــاذة ضمــن محيــط غريــب عنــه، 
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والنصــوص  الكتــابات  خلافــه  علــى  تــدل  الأشــياء، كمــا  طبيعــة  تقتضيــه  لا  مــا  وهــو 
المتوفــرة لدينــا.

الدبوســي،  لفكــر  المركبــة  المعرفيــة  البنيــة  عــن  البحــث  هــذا  يكشــف  وبذلــك 
التعليــل  بيــن  وصــل  حلقــة  بوصفــه  الحنفــي  الفقــه  تطــور  ســياق  في  تموضعــه  ويعيــد 
وتكــون  العلــوم  تداخــل  لدراســة  جديــدة  آفاقـًـا  فاتحًــا  الفقهيــة،  والفلســفة  الجزئــي 

النظــريات في الفقــه الإســامي المبكــر.
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Extended Summary

This study examines the methodology of justification in Abū Zayd al-Dabūsī’s al-Asrār. It delves 
into the intricacies of these justifications and attempts to uncover the underlying patterns that, 
according to this study, transcend the conventional jurisprudential justifications employed by 
earlier scholars. While Iraqi jurists, as reflected in the available texts, focused primarily on two 
aspects, namely, identifying the specific cause of a jurisprudential decision or applying general legal 
principles, al-Dabūsī goes beyond these by incorporating justifications from various disciplines, 
including theology and philosophy. By moving beyond conventional grounds, he offers an 
alternative conceptualization of jurisprudence and justification. Al-Dabūsī links jurisprudence to 
a holistic perception of sharīʿa and the world, reflected in his terminology and justifications.

Al-Dabūsī does not merely aim to illustrate the wisdom and virtues of sharīʿa as elaborated by 
earlier scholars such as al-Tirmidhī and al-Shāshī, nor does he limit himself to presenting the 
reasons for legal disagreements or identifying the prevailing opinion within or outside the school. 
Rather, he expands his account of justification to include theological, philosophical, and ontological 
dimensions.

Following this introduction, the research question is defined as a descriptive study of the 
methodology of justification in al-Asrār and how it differs from previous approaches, especially 
those of Iraqi predecessors such as al-Jaṣṣāṣ. Through an in-depth examination of al-Dabūsī’s 
discourse in al-Asrār and al-Jaṣṣāṣ’s writings, this study provides an overview of the dynamics and 
goals of justification, highlighting the distinctive features of al-Dabūsī’s work.

An analysis of al-Dabūsī’s approach to rationalization reveals several levels. First, he introduces 
a notable level of conceptual abstraction, which I call “the philosophy of sharīʿa.” This includes 
concepts such as “the sanctity of sin” and jurisprudential concepts such as benefit (maṣāliḥ), 
ownership (milk), possession (qabḍ), and liability (ḍamān). By integrating these concepts, al-Dabūsī 
constructs an underlying jurisprudential theory that rationalizes various legal decisions.

Within his rationalization framework, al-Dabūsī uses several interrelated sciences to develop a 
comprehensive legal conception. At the level of individual arguments, his concepts are interwoven 
to reveal a sophisticated, multi-layered theory. These layers include foundational legal theories, such 
as the theory of rights, and subsidiary theories, such as the theory of property. He divides rights 
into the rights of God (ḥaqq Allāh) and the rights of the servant (ḥaqq al-ʿabd). While this division 
existed before al-Dabūsī, as in the works of al-Jaṣṣāṣ, he provides a more detailed articulation across 
different branches of law. He further divides ḥaqq Allāh into three categories: pure acts of worship, 
punishments, and expiations, illustrating their justifications with examples.

In addition, al-Dabūsī categorizes ḥaqq al-ʿabd, specifying what falls under the servant’s rights and 
what does not. In cases of conflict between the two types of rights, either God’s right or the servant’s 
will prevail. However, he presents this division as a derivative of the broader legal framework.

Having established the first layer of his jurisprudential theory, al-Dabūsī further explores ḥaqq 
al-ʿabd by linking it to property. He asserts that ownership is a fundamental right of the servant 
and addresses related issues throughout al-Asrār within an interrelated framework. Under the 
broader concept of ownership, he discusses subsidiary theories such as the right of ownership 
and its implications for the disposal of property. He elaborates on various subcategories, which 
this study analyzes to outline his construction of this theory. Consequently, his jurisprudential 
system can be understood as follows: at its foundational level, he presents a worldview shaped 
by rationalizations that go beyond traditional legal reasoning to include theology, philosophy, 
jurisprudential philosophy, and ontology. Al-Dabūsī then develops the theory of rights, with 
property as a subsidiary aspect of ḥaqq al-ʿabd. In this framework, rights appear not as abstract 
principles but practical legal constructs. This approach does not treat legal philosophy as an isolated 
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teleological theory; rather, through its scattered presentation, al-Dabūsī demonstrates the intricate 
connections between foundational and subsidiary legal theories in all branches of jurisprudence.

By tracing al-Dabūsī’s methods of justification, this study highlights the early development 
and stabilization of jurisprudential theory. His extensive use of legal theories, particularly the 
theory of rights and property, illustrates how jurisprudential reasoning is inextricably linked 
to his understanding of various sciences, especially theology and philosophy. Furthermore, his 
justifications show that legal purposes (maqāṣid) are not merely intended to highlight the virtues of 
sharīʿa; rather, he uses them to demonstrate the consistency of sharīʿa with the nature of existence 
and the world. Moreover, maqāṣid do not represent the ultimate goal of jurisprudence, nor do they 
function as independent theoretical constructs; instead, they remain embedded in the practical 
application of decisions, as evidenced by his extensive legal justifications. Notably, his work builds 
on a stable, pre-existing framework of jurisprudential reasoning, allowing him to develop and 
systematize these theories.

In conclusion, this study marks the beginning of an investigation into early jurisprudential theory, 
which is not always explicitly stated in legal texts, but can be discerned through legal justifications. 
The findings remain dependent on the sources available at the time of this research and may evolve 
with further textual discovery and analysis. The examination of legal justifications provides critical 
insights into the construction of legal decisions and the underlying legal reasoning, offering a direct 
window into the jurist’s intellectual framework.

Keywords: Islamic law, Hanafī school, Legal theory, Philosophy of Islamic law, al-Dabūsī, al-Asrār, 
Taʿlīl, Maqāṣid, Ḥaqq, Milk, Law.


